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رئاسة هیاة التحریر 
د. زهراء عباس هادي

د. زهراء عباس هادي الكتابة في زمن الذكاء الاصطناعي: من يكتب لِِمََن؟
شــهدت الآونــة الأخيرة تحــوالًا رقميــاًً مُُخيفــاًً ، حتــى صــار الــذكاء الاصطناعــي جــزءاًً لا يتجــزأ منــا، ونعتمــد عليــه كــثيرًاً في حياتنــا اليوميــة، 

لدرجــة أصبــح فيهــا صديقــاًً قريبــاًً جــداًً  للبعــض وأمينــاًً على أسرارهــم .
التطبيقــات الكــثيرة المنــتشرة، مثــل ChatGPT وGemini ومــا إلى ذلــك مــن تطبيقــات أخــرى، أصبحــت مُُلازمــة للإنســان، ويعتمــد عليهــا 
بدرجــة كــبيرة في إنجــاز مهامــه، ســواء في الدراســة أو العمــل، أو في حــالات الضغــط النــفسي الشــديد، والأزمــات العاطفيــة، والديكــور، وحتى 
في الكتابــة. فبعضهــم يســتعيض عــن رأيــه وفكرتــه بالرجــوع إلى الــذكاء الاصطناعــي لصياغــة نــص، أو ربمـا فكــرة بطريقــة يختارهــا هــو، ثم 
. بــل إن الكــثير أصبــح كســوالًا عــن كتابــة تعليــق في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، حتــى يذهــب جري�ًـا إلى أحــد  يسترســل بهــا لتصبــح مقــاالًا
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي ليكتــب لــه تعليقــاًً مرصعــاًً بعجــزه، ومُُغيِِّبــاًً لعقلــه، يــأتي بــه وهــو يجــر خيبته مــن يدهــا ليضعها أمــام كاتب 
ًـا يصــف فيــه مشــاعره وتجربتــه الفريــدة مــن نوعها، وهــذا مــا لا تمتلكه  أفنــى حياتــه في الكتابــة والتفــكير طــويالًا ليبتكــر فكــرة، فتــصير نص�
كــن لآلــة تفتقــر إلى المشــاعر والأحاســيس أن تكتــب قصيــدة مليئــة بالحــب، وأخــرى مشــوبة بــالأسى. لا يمكــن للآلــة أن تصــف  الآلــة. لا ميُم
مشــاعر الفقــد أو الاشــتياق، الخيبــة والخــذلان، الســعادة والفــرح ، الوعــود المؤجلــة، أو ربمـا التــي تســاقطت عنــد شــفة أصحابهــا وهــم 
يقطعونهــا دون نيــة للوفــاء بهــا. لا يمكــن للآلــة أن تصــف القلــب عندمــا يرتجــف فرحاًً عند لحظــة حب ، او انشــطاره إلى نصــفين عند لحظة 
هجــر ، ثــم تهشــمه إلى حــد ذرات تُشُــبه ذرات الرمــال .  لا يمكــن للآلــة ان تصــف تحــول الــروح إلى فراشــات تُحُلــق في سماء الســعادة عنــد 

فـرح  ،او  انكـسـارها حين تمـسـها لعـنـة اـلخـذلان . لحـظـة ـ
كيف يمكن للذكاء أن يسمع صوت الروح وهي تتكسر إلى قطع صغيرة؟

فكيف يمكن للآلة أن تصف شتات النفس، أو تجمعه في نص شعري أو نثري، لا يهم؟
كيف يمكن للآلة أن تكتب عن شعور العقل وهو يقاوم في وجه النسيان؟

كيف يمكن للآلة أن تُغُيِِّب الذاكرة؟
يا لهذا العقل المتمرد على آخر الابتكارات التكنولوجية!

يا لهذا العقل الثائر ضد الثورة التكنولوجية!
حتى اللحظة، لا شيء يجعله ينسى ما يريد نسيانه.

نحن ندفع المشاعر إلى آخر الذاكرة، في محاولة بائسة للنسيان، لكن لا شيء. تعود من آخر الذاكرة وهي تعلن عصيانها على النسيان.
كن أن يُُختزل شعور الإنسان وإحساسه بكلمات من صنع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي لا تمتلك المشاعر والأحاسيس؟ كيف ميُم

تطبيقات لا تفقه من الشعور شيئًًا.
فالكتابة ليست مجرد كلمات يُُصف بجانب بعضها البعض ، او جلاًمً  مُُنمقة .

الكتابة هي شعور  يسكبه الكاتب على الورق، ليلامس قلب القارئ ما إن يقرأه.
ًـا تقني�ًـا وتكنولوجي�ًـا، فلا يمكننا أن نتجرد من مشــاعرنا وأحاسيســنا لنســتبدلها بشيء جامــد يُُجاري الحالة الشــعورية  مــهما شــهد العــالم تقدم�

للإنســان، وربمـا الفكرية.
لا يمكن أن نتخلى عن أقلامنا، لنستعيض عنها بالذكاء الاصطناعي، فيكتب هو عنا.

ثم، بعد حين، نتساءل: من يكتب لِِمََن؟
لا بــد أن نــدرك حقيقــة أننــا نكتــب للــذكاء، ثــم نوظــف أفــكاره كما نشــاء، لا أن يوظــف أفكارنــا كما يشــاء، فيُُغي�ِـب العقل والفكــر، ويُصُبح 

كنهــا أن تتحــرك دون الرجــوع إلى الــذكاء الاصطناعي. الإنســان مجــرد آلــة لا ميُم
، يُشُرق ضــوؤه على عين القــارئ، فيزدهــر الحــرف  في هــذا العــدد، نترككــم مــع الأقلام الحيــة التــي مــا زالــت تكتــب وتنتــج شــعورًًا جمــيالًا

ًـا يُضُيء العقــول، ويــنير درب المعرفــة، ويوقــظ الفكــر، ويرتقــي بالإنســان نحــو آفــاق الإبــداع. وتتوهــج الكلمــة، تُُلصبــح الكتابــة نبراس�
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العمــل  مياديــن  إلــى  الروايــة  صفحــات  مــن 
المجتمعــي..  عليــاء الأنصــاري امــرأة جعلــت مــن 

حيــاة رســالة  والعمــل  الكلمــة 

ریام الربیعي 

والعمــل  موقــف،  إلــى  الكتابــة  تتحــول  حيــن 
 

ً
ــةً صبــح المســيرة الإنســانية حكاي

ُ
ــى رســالة، تُ إل

روى، وفــي هــذا العــدد مــن مجلــة 
ُ

تســتحق أن تُ
صنعــت  امــرأة  مــع  حــوارًًا  نخــوض  الجُُمــان، 
تجربتهــا الخاصــة، فمزجــت بيــن الأدب والعمــل 
المــرأة  كانــت  طويلــة  بمســيرة  المجتمعــي 
وقضاياهــا محورهــا الأســاس، فمــن صفحــات 
ــدد  ــر، تتع ــل والتغيي ــن العم ــى ميادي ــة إل الرواي
تجربــة  لتتشــكل  الرؤى  وتتقاطــع  المحطــات 

غنيــة بالمعرفــة والعطــاء. 

،،
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١. كيف بدأت رحلتكِِ مع الأدب، ومتى اكتشفتِِ أن الكتابة هي مساحتكِِ للتعبير؟ 

أنا أعتقد أن الرحلة مع الأدب تبدأ من القراءة أولا وليس من الكتابة.

لذلــك رحلتــي بــدأت معــه منــذ كنــت في أول متوســط عندمــا بــدأت بقــراءة الروايــات العالميــة والعربيــة، في ذلــك الوقــت كان الأهــل 

يعطوننــي مصروف يومــي، لم أكــن اصرفــه، لا اشتري شــيئًًا في المدرســة، أبقــى جائعــة حتــى العــودة للبيــت، أجمــع هــذا المبلــغ واشتري 

بــه كتــب. كما أني في تلــك الــفترة كنــت أســكن في بيــت عمتــي، وكان لــزوج عمتــي اللــه يرحمــه، مكتبــة كــبيرة في زاويــة، كنــت أجلــس 

القرفـصـاء تحتـهـا واـقـرأ.

كانــت هــذه هــي بدايــة الرحلــة، كتبــت أول روايــة لي وأنــا في ثــاني متوســط، ولكنهــا لم تطبــع، وكانــت هــذه هــي الروايــة الأولى لي حيــث 

أعــدت كتابتهــا مــرة أخــرى مــع الاحتفــاظ بالأحــداث الرئيســية والفكــرة الرئيســية للروايــة وتــم نشرهــا عــام 1999، كان عنوانهــا »تذكــرة 

ســفر«.

منــذ أن كنــت صــغيرة، اكتشــفت بــأن الكتابــة تعويــض كــبير لمـن لا يجــد مــن يســمع لــه أو يشــعر بــه، لم تكــن طفولتــي عاديــة ولم تكــن 

ســهلة، لذلــك كنــت أتخــذ مــن الورقــة والقلــم أصدقــائي الذيــن أبــوح لهــم بــكل شيء.. فكانــت الكتابــة تعنــي لي شــيئًًا كــثيرًاً، كانــت لي 

دفاتــر عديــدة أكتــب بهــا، كتبــت قصائــد وأنــا في ذلــك العمــر عــن الوطــن وعــن الوضــع الســياسي آنــذاك.. كتبــت قصــص قــصيرة، نصــوص 

سرديــة.. لــو اطلعــتِِ عليهــا الآن ربمـا لضحكــت منهــا.. ولكنهــا في ذلــك الوقــت كانــت تعنــي لي شــيئًًا كــبيرًاً، كانــت أهــم مــا أملــك.

٢. لماذا اخترتِِ الرواية تحديدًًا للتعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع؟

ــظ أو النصــح..  ــة الوع ــن طريق ــن وخاصــة الشــباب أكثر م ــة تجــذب الآخري ــا طريق ــد أنه ــات، وأعتق ــراءة القصــص والرواي ــب ق ــا أح أن

بالإمــكان مــن خلال الروايــة أن تقــولي مــا تريديــن قولــه بشــكل غير مبــاشر، عــن طريــق صياغــة المواقــف والأحــداث، تحريــك الأبطــال كما 

تريدـيـن..

الرواية تعطيك مساحة واسعة للتعبير عن ذاتك أيضًًا، أفكارك.. تتحركين من خلالها بحرية أكثر من كتابة القصة مثلا..

في الروايــة ســتتعاملين مــع الزمــن بطريقــة أكثر مرونــة .. وتعــطين مســاحة أفضــل لحركــة الأبطــال والأفــكار قــد لا تعطيهــا بقيــة الأنــواع 

الأدبيــة الأخــرى.

٣. تحضر المرأة بقوة في أعماكِِل، فماذا تمثل كِِل المرأة في الرواية؟

المرأة هي الحياة، لا يوجد أي تفصيلة في الحياة دون وجود إمرأة..

تكتــبين عــن الحيــاة المـرأة حــاضرة، عــن المـوت، المـرأة حــاضرة، عــن الحــب، المـرأة حــاضرة، عــن الحــرب، عــن الانتقــام.. عــن التســامح، 

عــن العطــاء، عــن الخيانــة

في كل هذه الأمور، المرأة تكون حاضرة إما بطلة رئيسية أو ثانوية.

أخبريني عن أي تفصيلة في الحياة لا وجود للمرأة فيها.

لذلك المرأة هي الحياة، فلا يمكن أن تكتبي بمعزل عنها.

ثم إني أكتب لأجلها.. نعم أكتب لأجل المرأة، لأجل وعيها.. لأجل وجعها، لأجل همومها، ولأجل توثيق كل ما تعانيه بصمت ..

الكثير من النساء يقولون لي: أنت صوتنا.. نحن لا نستطيع التعبير عن أنفسنا وعن معاناتنا، أنت الصوت الذي لا نملكه.

وهكذا رسائل تعطيني القوة أكثر وتمنحني دافعية الإستمرار.. وتجعلني أشعر بأني حققت هدفي من الكتابة.

وهو ايصال صوت المرأة، ذلك الصوت الواهن المكبوت، المسكوت عنه.. 

٤. كيف أثّرّ كونكِِ أديبة امرأة في رؤيتكِِ للشخصيات والقضايا التي تكتبين عنها؟

كما قلتُُ آنفا، المرأة موجودة في كل تفاصيل الحياة، لذلك من المؤكد أن لها رؤية تجاه كل الأشياء.

ــاه  ــن غيري.. تج ــية م ــي أكثر حساس ــة جعلتن ــاة الصعب ــا الحي ــي صنعته ــي الت ــا تركيبت مـا أن ــور، ورب ــاه الأم ــة تج ــا حساس مـرأة بطبيعته ال

ــا. ــخصيات أو القضاي الش

ًـا مــا أحلــل الشــخصيات مــن منظــار المـرأة العارفــة بخفايــا الأمــور، وأحلــل القضايــا مــن زاويــة كــون المـرأة ركــن أســاسي في صناعــة  دوم�

تـلـك القضاـيـا، وـهـذا بـحـث يـطـول.
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ًـا لــه محاســنه، لأني امــرأة وأديبــة، فدا�ئًـا مــا أضــع الضعــف الإنســاني في المقدمــة، فأســامح، أجــد مبررًًا للآخريــن،  ولكــن هــذا الأمــر أيض�

اتغــاضى، لأنــه كونــك أن تكــوني امــرأة يعنــي أنــت عاصفــة مــن العاطفــة، ولكــن العاطفــة العاقلــة العارفــة وليســت العاطفــة العشــوائية.. 

وكونــك أديبــة، يعنــي أنــه لــك عين�ًـا أخــرى خلــف عيونــك تــرى مــا لا يــراه الآخــرون، باعتبــار أنــك ســتترجمين بهــذه الــعين مــا لا يســتطيع 

غيرك ترجمتــه.

٥. في رواياتك »غضب امرأة« و»أنثى ليست للبيع«، هل كانت الكتابة موقفًًا أدبيًًا أم اجتماعيًًا أيضًًا؟ 

أكيد موقفًًا اجتماعيًًا، أنا أعتقد أن الرواية هي مرآة عاكسة للمجتمع الذي يعيش فيه الكاتب.

الأديب هو من يترجم معاناة المجتمع، ما يعيشه إلى أفكار أدبية ويصنع منها رواية تعكس واقع مجتمعه.

هذا موجود في كل الروايات وليس في هاتين فقط..

الكتابة هو فعل بشري، مهمته تجسيد الواقع المجتمعي بريشة أدبية.

٦. كيف توازنين بين جماليات الرواية والرسالة الفكرية التي تحملها؟

بمناسبة هذا السؤال، قال لي ذات يوم أحدهم من الأسماء المعروفة في عالم الأدب، )أنت لست روائية(، قلت له لماذا؟

قال: في أدبك فكر وإصلاح، الإنسان إما يكون روائي أو مصلح.

أجبته: أنا الروائية المصلحة.

لابد أن تحمل الرواية أو الأدب بشكل عام، رسالة فكرية، تغييرية إصلاحية، وإلا ما هي فائدة الكتابة إذن؟!

أحاول دومًًا أن تكون رسالتي الفكرية سهلة الفهم، واضحة، قريبة من الفطرة الإنسانية.. وهذه هي جماليتها.

٧. انتقلتِِ من الرواية إلى البحث والصحافة والإعلام، ماذا أضاف كل مجال إلى تجربتكِِ الأدبية؟

أضاف لي الكثير.

قلــت لــك أن الأدب مــرآة للمجتمــع، لذلــك تواجــدي في وســط هــذا المجتمــع ســواء بالبحــث أو الإعلام ومــن ثــم العمــل المـدني، أعطــاني 

زخامًا كــبيرًاً لقصــص وأحــداث مــا كنــت ســمعت بهــا لــو لم أكــن في وســطه.

كل مقــال كتبتــه، كانــت نتيجــة تجربــة إجتماعيــة أو حــدث إجتماعــي، كل بحــث ، كل موقــف أدبي أو إعلامــي، كان وســيلة للتعــبير عــن 

رفــض أو تصحيــح لمســارات أنتجهــا المجتمــع.

٨. وصلت رواياتكِِ إلى الدراسات الأكاديمية، ماذا يعني كِِل أن يتحول الأدب إلى مادة للبحث العلمي؟

هذه من الأمور المهمة، أن يكون الأدب تحت مجهر البحث العلمي.

لأن واحد من أدوار البحث العلمي، هو تحليل المجتمع وتقديم الأفكار والتوصيات لإنتاج نسخة أفضل للحياة.

وهــو أمــر مفــرح لــكل كاتــب.. أن يصــل منجــزه الأدبي إلى المنصــة الأكاديميــة،  كما إن هــذه الدراســات، هــي مــرآة تعكــس وجهــة نظــر 

الباحــث العلمــي تجــاه مــا نكتــب.. لذلــك تكــون تلــك البحــوث مهمــة بالنســبة لنــا.. وســند نرتكــز عليــه لتطويــر الكتابــة وسماع النقــد 

العلمــي الناضــج بعيــدًًا عــن النقــد الموجــود في واقعنــا.. والــذي في الاعــم الأغلــب لا يكــون منصفــا لأســباب كــثيرة.

ت رؤيتكِِ للمرأة والمجتمع كأديبة وباحثة؟ ٩. بعد عشر روايات، كيف تغريّر

رؤيتي للمرأة لم تتغير.. أنا أكتب لأجلها.. وأعرف جيدًًا ماذا أكتب.

أما للمجتمع، فكل مجتمع يمر بأدوار مختلفة بين عصر وآخر.. 

ًـا.. ثــم يخــرج هــذا الحــدث ليتلقــاه ذلــك المجتمــع..  ًـا أدبي� ــا أرى الموضــوع هكــذا: أنــت تأخذيــن مــن المجتمــع وتصنــعين منــه حدث� أن

يتفاعــل معــه، ســلبًًا وايجابــا كل حســب وجهــة نظــره وقراءتــه الخاصــة بذلــك الحــدث الأدبي.. مــن المؤكــد أنــه ســيؤثر في العديــد مــن أفــراد 

هــذا المجتمــع، ربمـا يجعلهــم يفكــرون في أشــياء لم يكونــوا يرونهــا.. الآن أصبحــت واضحــة لديهــم، ربمـا شــعروا بــأن هــذه الروايــة مــثلا 

تمثلهــم، تتحــدث عنهــم، ثقــي الــعشرات مــن النســاء اللــواتي قــرأن روايــة )وجــاء متأخــرًًا( قلــن لي هــذه العبــارة: )هــذه الروايــة تمثلنــي، 

أنــت تكتــبين عنــي(، قالتهــا الطبيبــة والأكاديميــة والمهندســة والمعلمــة وربــة البيــت، وحتــى امــرأة غير متعلمــة )تعلمــت القــراءة والكتابــة 
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في البيــت(، قالــت هــذه العبــارة ذاتهــا.

هذا التفاعل وهذا التأثير في المجتمع، سيكون حافزًاً جديدًًا، أو مودًًلا لفكرة جديدة نصنع منها حدثًاً أدبيًًا آخر.

وهكذا، هي دائرة تكمل بعضها.

١٠. ماذا يعني كِِل أن تكوني أديبة من بابل، المدينة التي تمتلك إرثًاً أدبيًًا وحضاريًًا عريقًًا؟

ــبصرة 7  ــم في ال ــم عشــت في بغــداد 10 ســنوات ث ــا 3 ســنوات ث ــعمارة عشــت فيه ــدت في ال ــا ول ــل، أن ــا لســت مــن باب حقيقــة الأمــر أن

ســنوات، ثــم 15 عامــا في المنفــى خــارج العــراق، ثــم عــدت إلى الحلــة لأن زوجــي مــن الحلــة، أنــا لا أحــدد انــتمائي لمـكان مــا.. أشــعر بــأني 

عراقيــة أكثر مــن أي وصــف محــدد آخــر.

وانا لا أفهم قيمة المكان من إرثه وتاريخه، فذلك منجز يحسب لأهله في وقتهم.

أفهم قيمة المكان من إنتاجية أهله في هذا الزمن.. وهذا بحث ذو شجون.

١١. كيــف انعكــس انــتماؤكِِ إلى بابــل في تجربتــكِِ الأدبيــة واختيــاركِِ للشــخصيات والقضايــا التــي تكتــبين عنهــا؟ وهــل كان هنــاك حضــور 

لنســاء بابليــات في رواياتــكِِ؟

ــا عراقيــة بالدرجــة الأولى والأخيرة، لا يوجــد شيء مخصــص للمــرأة البابليــة، بــل هــي للمــراة العراقيــة بشــكل خــاص والمـرأة العربيــة  أن

بشــكل عــام، لأن الوجــع هــو ذاتــه..

فالمـرأة في  الــبصرة أو بغــداد أو ديــالى أو النجــف أو بابــل، هــي نفســها.. نفــس المعانــاة نفــس الواقــع، نفــس الوجــع.. لذلــك أنــا أكتــب 

عــن الجميــع.

ربما تجسدت بابل في رواية )علي وعائشة( أكثر من غيرها.. لأن الأحداث كانت تدور في بابل، وأبطالها كانوا من هذه المدينة.

١٢. فيما يخص العمل المجتمعي كيف بدأت رحلتكِِ معه، وما الذي دفعكِِ إلى تحويل الخبرة إلى مشروع مؤسسي؟

بــدأت رحلتــي مــع العمــل المجتمعــي تقريبــا منــذ 30 عامــا، مــن التســعينات عندمــا كنــت في خــارج العــراق.. وعندمــا عــدت في عــام 2004، 

أكملــت المشــوار بتأســيس منظمــة بنــت الرافديــن وهــي الآن والفضــل للــه تعــتبر منظمــة وطنيــة ولهــا ســمعة كــبيرة على مســتوى العراق.

منظمــة بنــت الرافديــن، أعتبرهــا مثــل الروايــة، الروايــة جــاءت لتــحكي عــن معانــاة النســاء بشــكل خــاص والإنســان بشــكل عــام، تقــرأ 

ًـا وهــو ينتــج نفســه مــن جديــد. المجتمــع بطريقــة واعيــة لتجعلــه أكثر وعي�

والمنظمــة، كذلــك.. ولــدت مــن أجــل المـرأة، مــن أجــل معاناتهــا ووجعهــا وأحلامهــا.. المنظمــة أيضــا تقــرأ المجتمــع وتحللــه، لتخطــط لبرامــج 

وأنشــطة تجعلــه أكثر وعي�ًـا وهــو يعيــد إنتــاج نفســه مــن جديــد.

لذلك الرواية لها مسارها والمنظمة لها مسارها، ولكنهما يلتقيان بذات الهدف.

١٣. قيد التأليف كتاب »عشرون عامًًا في خدمة المجتمع من خلال منظمة بنت الرافدين«..

ما الذي دفعكِِ إلى توثيق عشرين عامًًا من العمل المدني في كتاب؟

لأنها تجربة انسانية عظيمة، ليست لأنها منظمتي.. بل لأنها فعلاًً كذلك.

ًـا مــن الحفــر في الصخــر، عشرون عامــا مــن التخطيــط والتنظيــم والعمــل والعلاقــات والجهــد الكــبير لي ولآخريــن كانــوا معــي  عشرون عام�

رفقــاء وأخــوة درب.. مــن المهــم توثيــق ذلــك.

ــاء العــراق في أماكــن مختلفــة، لم نفــرق بين منطقــة واخــرى ، بين مذهــب  ــة قدمــت الكــثير لأبن ــة رصين لنقــدم للمجتمــع، خلاصــة تجرب

ــا.. ــا وبرامجن ــا وجهدن ــن وآخــر.. كل مــن يعيــش على أرض العــراق، كان جــزءًًا مــن اهتمامن وآخــر، بين دي

عشرون عاما، من الوجع، الصبر، العمل الدوؤب، الفرح، الحزن، النجاح..

كل ذلك من حقه أن يوثق..

وإن شــاء اللــه عندمــا يصــدر الكتــاب، ســتكون هــذه التجربــة متاحــة للجميــع بــكل مــا فيهــا مــن ســلبيات وإيجابيــات، لعــل هنــاك مــن 

ينتفــع منهــا.
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١٤. ماذا تريدين أن يعرف القارئ عن تجربة منظمة »بنت الرافدين« مما قد لا يظهر في التقارير والإنجازات الرسمية؟

*الصبر..

نعــم، صبرنــا كــثيرًاً.. على أمــور كــثيرة.. كل نشــاط، كل برنامــج، كل عمــل، كل مــكان ذهبنــا إليــه، كنــا نحتــاج الى الــصبر... صبر مخفــي لا 

يــراه الاخــرون، وصبر واضــح يمكــن أن يتلمســه الآخــرون.

*والحب..

كيف استطعنا أن نجتمع على الحب، حب الله، وحب وطننا.. 

ذلك الحب الذي جعلنا نكون عائلة واحدة وليس فريق عمل، عائلة من مختلف محافظات العراق.

*ونكران الذات.. وذلك في سجل السماء، وحدها من وثقته.

١٥. بعــد هــذه التجربــة الواســعة، كيــف تريــن مســتقبل تمـكين المـرأة وبنــاء القيــادات المجتمعيــة في العــراق؟ وهــل هنــاك نســاء شــابات 

يمتلكــن سمات القيــادة يمكــن أن يعــوّّلََ عليهــن ســفعلا لقيــادة المســتقبل؟

للأسف مستقبل تمكين المرأة في العراق، ليس بيدي ولا بيد العمل المدني ولا الفعل الأدبي.

هذا الأمر مرهون بالسياسة. 

الأنظمــة السياســية والايدلوجيــة السياســية التــي يتبناهــا صانعــو القــرار العراقــي، والــذي للأســف أثبــت خلال الســنين الماضيــة، فشــله 

ــع الملفــات(. ــف المـرأة وقضاياهــا )وإن كان هــو فاشــل في جمي وبؤســه في التعامــل مــع مل

مستقبل المرأة يحتاج إلى صانع قرار ومشرع واعي لذاته أولا ومن ثم واعي لذات المرأة ويفهم دورها الحقيقي في الحياة.. 

لأن واقعها يزداد سوءًًا يوما بعد يوم.

أمــا عــن النســاء الشــابات القياديــات، فأكيــد هنــاك العديــد منهــن.. وممكــن التعويــل عليهــن في المســتقبل إذا تــعبَنَ على أنفســهن وبــادرن 

إلى العمــل والتغــيير والإصلاح الحقيقــي الــذي يبــدأ مــن النفــس ثــم المجتمــع لينطلــق إلى العــالم.

ورسالتي هنا لكل امرأة وشابة: لا تنتظري من يمسك بيدك، لا يوجد أحد.

ثقــي بنفســك وبقدراتــك.. وتــوكلي على اللــه.. وطــوري مــن إمكانياتــك ومهاراتــك، أدرسي وتعلمــي دومــا، وكــوني واعيــة.. أنــت مــن تصنــعين 

نفـسـك لا أـحـد غيرك.

قد تجدين من يساعدك، ونحن منهم، ولكن التغيير وصناعة القيادة بيدك انت وحدكِِ.
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بلاغة المكر وسيمياء التلوّّن في الخطاب

د. هاني كنهر العتّّابّيّ

تــشير أطروحــة عــالم الاجــتماع الفــرنسّيّ بــيير بورديــو )Pierre Bourdieu( في كتابيــه: )الرمــز والســلطة( و)مــا معنــى أن نتكلــم؟( إلى أنّّ قــوّّة 

مـا تســتند إلى الموقــع الــذي يشــغله الخطيــب في المجتمــع، ومــا يملكــه مــن  ّـة وحدََهــا )الــكلام عمــل(، وإن� الخطــاب لا تُسُــتََدّّم مــن بنيتــه اللغوي�

ذَََ؛ إذ يتقاطــع الفعــل التــواصلّيّ مــع علاقــات القــوّّة وموازيــن المكانــة والتفويــض  قَََدَّ ويُنُ�ف شرعي�ّـة ورأس مــال رمــزيّّ يتيحــان لقولــه أن يُُســمََعََ ويُُصــ

الاجتماعــيّّ، فيصبــح الخطــاب قــوّّة رمزي�ّـة قــادرة على فــرض المعنــى أو إعــادة إنتــاج الهيمنــة بحســب الموقــع الــذي يشــغله الخطيــب.  غير أنّّ هــذه 

القــدرة نفســها قــد تنحــرف عــن وظيفتهــا التواصلي�ّـة، فلا تكــون غايتهــا إظهــار المعنــى بقــدر مــا تصبــح وســيلة للوصــول إلى الغايــة عبر الالتفــاف 

عليهــا، وهنــا تتشــكّّل ملامــح مــا يمكــن تســميته بـــ )بلاغــة المكــر(؛ ولفهــم هــذا المرك�ّـب، ينبغــي أن تكــون الدلالــة المعجي�مّـة مــدخلا كاشــفا؛ فالبلاغة 

ّـق المقصــود )تــاج اللغــة وصحــاح العربي�ّـة، 1987(، في حين يحيــل المكــر إلى الخــداع  تــدور في أصلهــا حــول بلــوغ الغايــة والوصــول بالقــول إلى مــا يحق�

والاحتيــال وتــدبير الأمــر على وجــه خفــيّّ )مقاييــس اللغــة، 1989(. ومــن هنــا فــإنّّ تركيــب اللفــظين يــشير إلى نــوع مــن البلاغــة التــي تســتثمر 

جــودة التعــبير في إخفــاء المقصــد، وتوظ�ّـف الحيلــة اللغوي�ّـة لتأجيــل الحقيقــة أو تحويرهــا أو الإفلات مــن تبعاتهــا، فتظــلّّ العبــارة محكمــة، ويبقــى 

الأســلوب مقنعــا، غير أنّّ الوظيفــة العميقــة للــكلام تنــزاح مــن الإبانــة إلى المنــاورة، ومــن هــذه الزاويــة يمكــن أن تــقترب بلاغــة المكــر مامّا نطلــق 

ّـم أن يعيــد  ّـة بتعــدّّد الجهــات التــي تســتقبله، بحيــث يمكــن للمتكل� عليــه )خطــاب التلــوّّن(؛ وهــو خطــاب مــراوغ تتعــدّّد فيــه الوجــوه التعبي�ير

ترتيــب موقفــه بحســب مقتضيــات المصلحــة وموازيــن القــوّّة.

     ولم يكــن التكي�ّـف مذمومــا في ذاتــه؛ فاخــتلاف المقامــات يقــتضي اخــتلاف الأســاليب، ولكــن تكمــن المشــكلة حين يتحــوّّل التكي�ّـف مــن مرونــة 

ّـي، وعندئــذ يرتــدي الخطــاب أقنعــة متعــدّّدة، ويصبــح  مشروعــة في الأداء إلى تبديــل في الموقــف، ومــن مراعــاة للمقــام إلى ارتهــان لأهــواء المتلق�

الخطيــب قــادرا على أن يقــول لــكلّّ جهــة مــا يرضيهــا، مــن غير أن يلتــزم بموقــف يمكــن مســاءلته عنــه.

مـا يتركــه معَلَّقــا  ّـات هــذا التلــوّّن في الإضمار؛ إذ لا يصّرّح الخطيــب بموقفــه بصــورة تســمح بإدانتــه أو محاســبته، وإن�     وتتــجلى إحــدى أخطــر آي�ل

ّـة المضمــر في تحليــل مــا لا يقولــه الخطــاب  ّـة مضلّّلــة بين التصريــح والتلميــح. وقــد أشــارت )أوريكيــوني Orecchioni( إلى أهمّّي� في منطقــة رمادي�

ّـي كي يســتنتجه مــن القرائــن والســياقات )المضمــر، 2008(، غير أنّّ المضمــر حين يوظــف توظيفــا مراوغــا يكــوّّن استراتيجي�ّـة  صراحــة، ومــا يتركــه للمتلق�

ّـل  ّـح دون أن يصّرّح، وأن يوحــي دون أن يلتــزم، وأن يفتــح أكثر مــن تأويــل دون أن يتحم� دفاعي�ّـة تحمــي الخطيــب مــن تبعاتــه؛ إذ يتيــح لــه أن يلم�

ّـي  مســؤويّّلة أيّّ منهــا. وهنــا تكمــن المفارقــة الأشــدّّ إثــارة في خطــاب التلــوّّن، فــكلّمّا ازداد غمــوض العبــارة، اتّسّــعت مســاحة نجــاة الخطيــب، فالمتلق�

يجــد نفســه أمــام خطــاب متعــدّّد المســالك، بيــنما يحتفــظ الخطيــب بإمكاني�ّـة الرجــوع عــن المعنــى أو إعــادة توجيهــه متــى تبدّّلــت ظروف المشــهد، 

ّـي أمكنــه أن ينســب إلى كلامــه مــا لم يصّرّح بــه، وهكــذا يتحــوّّل الغمــوض مــن خاصي�ّـة  وإذا اعترض عليــه قيــل: لم أقصــد هــذا، وإذا أُعُجــب بــه المتلق�

ّـة؛ إذ يصبــح الخطيــب حــاضرا في المعنــى حين يخدمــه، وغائبــا عنــه حين تترت�ّـب عليــه مســؤويّّلة. وتتّّخــذ  أســلوبيّّة إلى نــوع مــن الحصانــة الخطابي�

ّـات فرصــة غير مســبوقة لتبديــل الخطــاب بسرعــة تتناســب مــع سرعــة  هــذه الظاهــرة في المجــال الرقمــيّّ صــورة أكثر وضوحــا؛ إذ أتــاح تعــدّّد المنص�

ّـي، وقــد رســم القــرآن  تبــدّّل الجمهــور، وقــد ينقســم )اللســان( هنــا إلى خطــابين أو أكثر إزاء الواقعــة نفســها، تبعــا لهويــة الجالــس في جهــة التلق�

نُُْ  نَنَّمََـا نََ�ح ُـوا إِن�َـا مََعََك�ْمُْ إِ يَََاطِِينِِهِِْمْ قََال� ا إِِىلَى ش� َـا وََإِذََِا خََل�ْوَْ ُـوا آمََن� ُـوا قََال� ُـوا اذَِِلَّيــنََ آمََن� الكريــم صــورة مكثفــة لهــذا الانقســام في قولــه تعــالى: ﴿وََإِذََِا لََق�

َـه إليهــا. زِْهْئُِوُنََ﴾ ]البقــرة: 14[، فالمشــكلة تظهــر في ازدواج المرجعيــة التــي تجعــل القــول تابعــا للجهــة التــي يُُوج� تََْ مُُس�

ــب  ّـة صاح ــدّّل هوي� ــد بتب ــدّّل التأيي ــيّّ؛ حين يتب ــل الاجتماع ــع التواص ــة في مواق ّـف والمداهن ــات التزل� ــوّّن في ممارس ــذا التل ــر ه ــن أن يظه    ويمك

المنشــور، أو تتناقــض التعليقــات والمواقــف إزاء الأفــكار المتعارضــة، اســتجابة لاتّجّــاه القــوّّة أو المـزاج العــام، ويســتعيد هــذا الســلوك، مــن منظــور 

ُـونََ﴾ ]القلــم: 9[، كما قــد يتّّصــل بالرغبــة في تحصيــل الثنــاء ولــو  هِِْدْن� نُُِ فََيُُ ه�ْدْ ْوَْ تُ قــرآنّيّ، معنــى المداهنــة التــي حــذّّر منهــا قولــه تعــالى: ﴿وََدُُّوا ل�

ُـوا﴾ ]آل عمــران: 188[. عََْفْل� ْمَْ يََ َـا ل� بَبِمَ دَُُوا  م�ْحْ ُـونََ أَنَ يُُ انفصــل عــن الاســتحقاق، في قولــه تعــالى: ﴿وََيُُحِِب�
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وفي مثــل هــذا الســياق يفقــد الخطــاب وظيفتــه في التعــبير عــن الموقــف، فيظهــر أشــبه بعملــة اجتماعي�ّـة يتداولهــا صاحبهــا لشراء القبــول، 

وتجن�ّـب الخصومــة، وتــأمين موقعــه بين الجماعــات، وتبلــغ بلاغــة التلــوّّن درجــة أشــدّّ خطــورة حين تنتقــل مــن المجــال الفــرديّّ إلى المجــال 

ــة  ــر والتنمي ــة والتطوي ــل النهض ــن قبي ــة، م ــردات اللامع ــن للمف ــا يمك ــه، وهن ــاب نفس ــة الخط ــة في صناع ــل المراوغ مـؤسّّسّيّ؛ إذ تدخ ال

ــادة  ــادرا على إع ــب ق ــح الخطي ــذ يصب ــول والممارســة، وعندئ ــن بين الق ــاء التباي ّـا واســعا يســمح بإخف والإصلاح، أن تكــون غطــاء لغوي�

تعريــف المفهــوم نفســه بمـا يلائــم الجهــة التــي يخاطبهــا، فيتقــدّّم الخطــاب في صــورة إصلاحي�ّـة، بيــنما قــد تــؤدّّي وظيفتــه الفعلي�ّـة إلى 

نََِ  حمايــة المواقــع أو تبريــر الممارســات أو تحصيــل المكاســب، ويســتحضر هــذا النمــوذج مــا يصــوّّره القــرآن الكريــم في قولــه تعــالى: ﴿وََم�

َـامِِ﴾ ]البقــرة: 204[؛ فالمفارقــة القرآني�ّـة هنــا  وََُ أَل�دَُُّ اخِِْلْص� هِِِ وََه� َـا يفِي قََب�ْلْ هِِْدُُ ال�لهََّ عََىلَى م� َـا وََيُُش� َـاةِِ ادُُّلي�ْنْ ل�ْوْهُُُ يفِي احََْلْي� جِِْعْب�كََُ قََ َـن يُُ َـاسِِ م� ان�ل

قائمـة بين إعجــاب القــول وحقيقــة الموقــف، بين الصــورة التــي يصنعهــا اللســان والباطــن الــذي قــد يناقضهــا.

ــتلاف  ــاليب باخ ــتلاف الأس ــياقات؛ فاخ ــع الس ــارة في جمي ــات العب ــتلزم ثب ــف يس ــات الموق ــي أنّّ ثب ــوّّن لا يعن ــاب التل ــد خط      إنّّ نق

مـا المقصــود هــو التمييــز بين مرونــة الأســلوب وثبــات المبــدأ، وبين تكييــف الخطــاب وتغــيير الحقيقــة؛  المقامــات مــن صميــم البلاغــة، وإن�

فالمشــكلة تبــدأ حين يصبــح الخطيــب أسيرا للجمهــور الــذي أمامــه، فيتــغريّر موقفــه بتــغريّر الوجــوه، وتصبــح اللغــة مــرآة تعكــس رغبــات 

الآخريــن بــدلا مــن أن تكــون أداة للتعــبير عــن قناعــة مســتقرّةّ.

    وفي مثــل هــذا الســياق نقــل أبــو عــثمان الجاحــظ )ت255ه(عــن ســعيد بــن أبي عروبــة الــبصريّّ )ت 157هـــ( نقــدا بالــغ الدلالــة؛ إذ 

قــال: »لأن يكــون لي نصــف وجــه، ونصــف لســان، على مــا فيــهما مــن قبــح المنظــر، وعجــز المـخبر، أحــبّّ إلّيّ مــن أن أكــون ذا وجــهين، وذا 

لســانين، وذا قــولين مختلــفين« )البيــان والتبــيين،2002(، والمفاضلــة هنــا بين نقــص صــادق وكمال مخــادع؛ إذ آثــر الــبصريّّ أن يكــون لــه 

وجــه واحــد، وإن كان ناقصــا، ولســان واحــد، وإن كان عاجــزا، على أن يكــون ذا وجــهين ولســانين وقــولين، فـــنصف وجــه ونصــف لســان، 

ن أوفى للمبــدأ مــن وجــهين ولســانين يتبــدّّلان بتبــدّّل المقامــات والمصالــح، فتظهــر )بلاغــة المكــر( في أخطــر  على مــا فيــهما مــن عيــب، يــظالّا

هـا حين يـكـون تـدّّعد الخـطـاب تابـعـا لتـدّّعد المواـقـف. صورـ

     إنّّ الهــدف مــن تعري�َـة ســلوك التلــوّّن ورفــض استراتيجي�ّـات التلميــح )الماكــرة( هــو إقــرار مبــدأ القــول الســديد في كلّّ زمــان ومــكان 

مـا هــو دعــوة  ّـه نــداء لممارســة الجفــاء أو افتعــال الخصومــات مــع الآخريــن، وإن� مَُُ مــن هــذا النقــد بأن� وفي مختلــف الظــروف، فلا يُفُه�

للثبــات على النهــج القــرآنّيّ المـبين، ورعايــة القــول وإحقــاق الحــقّّ بشــجاعة ونزاهــة، متجاوزيــن المداهنــة ومخاطبــة الهــوى للوصــول إلى 

خطــاب أصيــل ينطلــق مــن الصــدق ويتســامى عــن المواربــة والمراوغــة والتقل�ّـب.
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قراءة في سلطة الواقع الاجتماعي في رواية )لن تنقذك أغنية( لكرار أحمد الدحبوش

شروق يحيى العمري

ممكــن للروايــة أن تتجــاوز وظيفتهــا السرديــة لتصبــح مــرآة تعكــس 

فيهــا تحــولات المجتمــع وهمــوم الإنســان، وتكــون وســيلة للكشــف 

عــن القضايــا الاجتماعيــة والإنســانية التــي يعيشــها الفــرد داخــل بيئتــه. 

ــرار  ــي ك ــروائي العراق ــة لل ــذك أغني ــن تنق ــة ل ــأتي رواي ــق ت ــذا المنطل ــن ه وم

أحمــد الدحبــوش بوصفهــا نصــاًً ينطلــق مــن الواقــع الاجتماعــي، ويعيــد 

تشــكيله عبر قصــة حــب تنمــو في بيئــة مثقلــة بالفقــر والتفــاوت الطبقــي 

والقيــود الاجتماعيــة فالروايــة لا تقــف عنــد حــدود الحكايــة العاطفيــة، 

يعيشــها  التــي  التناقضــات  للكشــف عــن  الحــب وســيلة  مــن  تجعــل  إذ 

بتحقيقــه. لــه  بواقــع لا يســمح  الشــخصي  الإنســان حين يصطــدم حلمــه 

ــية  ــة رومانس ــم قص ــد تقدي ــب لا يري ــات الأولى أن الكات ــذ الصفح ــدو من ويب

تقليديــة، بــل يســعى إلى تصويــر الإنســان البســيط الــذي يواجــه قســوة الحيــاة 

اليوميــة، ويجــد نفســه محــاصراًً بأســئلة الفقــر والــرزق والكرامة والطبقيــة لذلك 

تتشــكل شــخصية أدهــم بوصفهــا شــخصية مأزومــة تحمــل همــوم المجتمــع أكثر 

مما تحمــل همومهــا الفرديــة، حتــى يصبــح الحــب نفســه عبئــاًً أخلاقيــاًً يخشى أن 

يورثــه لمـن يحــب، ويكشــف الحــوار الــذي يدور بينــه وبين صديقــه أحمد عن هــذه الرؤيــة حين يرفض فكرة الــزواج معللاًً ذلــك بخوفه 

مــن أن يجــر المـرأة التــي يحبهــا إلى حيــاة يملؤهــا الحرمــان ويــرى أن الفــقير لا يملــك حــق إدخال شــخص آخــر في معاناته. حيــث يتحول 

الواقــع الاجتماعــي الى قــوة فاعلــة في بنــاء الشــخصيات وصياغة مواقفها النفســية والفكرية فالفقــر يظهر على أنه حالــة وجودية تؤثر في 

رؤية الإنســان إلى نفســه وإلى الآخرين، وتدفعه إلى الشــك في المســتقبل بل وفي اســتحقاقه للحب والســعادة، ولهذا يبدو أدهم شــخصية 

تعيــش اغترابــاًً داخليــاً؛ً إذ يشــعر منــذ طفولتــه بأنــه يحمــل مســؤوليات لم يخترهــا، ويــعبر عــن ذلــك بقولــه أنه وُُلد هــو ليحمــل الأعباء.

و مــن تجليــات الواقــع الاجتماعــي في الروايــة هــو عامــل الفقــر الــذي يكــون أكثر تــأثاًيرً في تشــكيل شــخصية البطــل حين يصــوره على 

أنــه أسير لإحســاس دائــم بالنقــص والعجــز، ويتــجلى ذلــك في المشــهد الــذي يذهــب فيــه أدهــم إلى المســجد طلبــاًً للعــون الروحــي مــن 

الشــيخ، فيطلــب منــه الشــيخ أن يتصــدق على أسرة فــقيرة لكنــه يكتشــف أنــه لا يملــك دينــاراًً واحــداًً يســتطيع تقديمـه، فيغــادر مثــقلاًً 

بالخجــل والانكســار، وتكمــن أهميــة هــذا المشــهد في كشــفه حجــم المفارقــة الاجتماعيــة التــي يعيشــها البطــل؛ فهــو فــقير يُطُلــب منــه 

أن ينقــذ فــقاًيرً آخــر، الأمــر الــذي يعمــق شــعوره بالعجــز ويجعلــه يــرى الفقــر بوصفــه قيــداًً يلاحــق الإنســان في كل تفاصيــل حياتــه.

لا  الفــقير  أن  يــردد  ولذلــك  بهــا،  الوفــاء  لايســتطيع  ثقيلــة  مســؤولية  بوصفــه  الحــب  إلى  ينظــر  أدهــم  يجعــل  والفقــر 

الاجتماعــي  للواقــع  تصويــره  في  الكاتــب  ينجــح  وهنــا  كريمــة،  حيــاة  مــن  محبوبــه  لايحــرم  حتــى  يحــب  أن  لــه  ينبغــي 

والحرمــان. للفقــر  ضحيــة  نفســه  الحــب  ويصبــح  وأحلامــه،  الإنســان  بين  يقــف  مــرئي  غير  حاجــز  يصبــح  أنــه  وكيــف 

العوامــل  أهــم  أحــد  الكاتــب  يجعلهــا  إذ  الروايــة،  في  محوريــا�  موقعــا�  تشــكل  التــي  الاجتماعيــة  الطبقيــة  أمــا 

هنــا  ،ومــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  مكانتــه  وفــق  الشــخص  يقيــم  حيــث  الشــخصيات،  مصائــر  تحكــم  التــي 

التاجــر. بنــت  وســارة  النجــار  ابــن  أدهــم  الطبقيــة،  هــذه  بقيــود  محكومــة  وســارة  ادهــم  بين  العلاقــة  تصبــح 
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ويؤكــد الكاتــب هــذا الوعــي الطبقــي منــذ اللحظــات الأولى التــي يعــرف فيهــا أدهــم هويــة ســارة، 

إذ يحمــل في نفســه شــعور مــؤلم بالفــارق الاجتماعــي بينــهما ، وكأن المجتمــع يفــرض عليــه حــدوداًً لا 

يســتطيع تجاوزهــا مــهما بلغــت قــوة مشــاعره، وبهــذا تكشــف الروايــة أن الطبقيــة تشــكل بنيــة ذهنيــة 

ــه  ــع أدهــم بصديق ــي تجم ــك الحــوارات الت ــا، وكذل ــا إلى ذواته ــي الشــخصيات ونظرته تتحكــم في وع

ــع  ــن أن المجتم ــاه م ــذراًً إي ــارة مح ــه وبين س ــارق بين ــذكيره بالف ــتمرار ت ــاول الأخير باس ــد، إذ يح أحم

لــن ينظــر إلى العلاقــة بــعين القبــول، بــل ســيجعل منهــا ســبباًً للســخرية والرفــض، حيــث يكــون أحمــد 

ــة التــي تفــرض على أدهــم القيــود لم يجعــل الدحبــوش شــخصيات  ــة الاجتماعي ــة صــوت الواقعي بمثاب

ــل  ــوت العق ــو ص ــم، فه ــاًً لأده ــد نقيض ــخصية أحم ــد في ش ــل أوج ــا، ب ــة وحده ــه أسيرة للعاطف روايت

ــة إنســانية  ــح ســارة رؤي ــب يمن ــع الاجتماعــي. ومــن اللافــت أن الكات ــزان والوعــي بحــدود الواق والات

ــس  ــه وإخلاصــه في العمــل ولي ــي تنظــر إلى أدهــم مــن خلال أخلاق ــة المجتمــع، فه ــف عــن رؤي تختل

فقــره، وتؤكــد لــه أن المال ليــس معيــاراًً للحــب وأن القلــب الصــادق أثمـن مــن القصــور والثروة فتكــون 

ســارة نموذجــاًً للوعــي الإنســاني الــذي يحــاول تجــاوز التصنيفــات الطبقيــة، في مقابــل مجتمــع مــا يــزال 

أساًيرً لهــا. غير أن الروايــة تكشــف عــن ســلطة المجتمــع التــي تظــل أقــوى مــن رغبــات الأفــراد، وهــو مــا 

يظهــر في موقــف والــد أدهــم الــذي يرفــض فكــرة زواج ابنــه مــن ســارة خوفــاًً مــن نظــرة أهــل القريــة، 

وعــدِِّ هــذا الــزواج خروجــاًً على الأعــراف الاجتماعيــة، وهنــا يصــدر الرفــض عــن الأب بدافــع الخــوف 

ــها. ــد في الأسرة نفس ــة تتجس ــلطة الاجتماعي ــل الس ــة، مما يجع ــع الكراهي ــس بداف ــع ولي ــن المجتم م

وكذلــك ســلطة والــد ســارة التــي تنتهــي بمقتلــه، حيــث يجســد الكاتــب هــذه المواقــف كلهــا بأنهــا قيــود 

أجتماعيــة، وبذلــك يعــد أدهــم الشــخصية الأكثر تعرضــاًً لتــأثير الواقــع الاجتماعــي في الروايــة، إذ تتــغير 

ملامحــه النفســية والفكريــة على أمتــداد الروايــة بصــورة واضحــة، حيــث تخلــق عنــده أزمــات نفســية 

تجعــل مــن الحــب مصــدراًً للألم وهــو مــا يوحــي عنــوان الروايــة )لــن تنقــذك أغنيــة( فالأغنية التــي ترمز 

إلى الحــب والــجمال لا تســتطيع أن تنقــذ الإنســان عندمــا يقــف الواقــع الاجتماعــي في وجــه أحلامــه.

ــا تكتســب عتبــة العنــوان )لــن تنقــذك أغنيــة( دلالتهــا الأعمــق؛ فالأغنيــة والذكــرى والفــن  ومــن هن

قــد تمنــح الإنســان عــزاءًً مؤقتــاًً وتســاعده على أحــتمال قســوة الواقــع، لكنهــا لا تملــك وحدهــا 

ــد الدحبــوش في  ــرار أحم ــح ك ــاصره، وبذلــك ينج ــة التــي تح ــدرة على تغــيير الشروط الاجتماعي الق

تحويــل التجربــة الفرديــة إلى ســؤال إنســاني وأجتماعــي يتجــاوز شــخصيات الروايــة وأحداثهــا، 

ــمح  ــا تس ــان وم ــاه الإنس ــا يتمن ــع، وبين م ــم والواق ــة بين الحل ــة واضح ــام مفارق ــارئ أم ــع الق ليض

ــع لا  ــاءلة واق ــة في مس ــوة الرواي ــجلى ق ــداًً تت ــة تحدي ــذه المفارق ــة، وفي ه ــة الاجتماعي ــه البني ــه ب ل

ــا. ــادراًً على تحقيقه ــي تجعــل الإنســان ق ــغير الشروط الت ــه صــدق المشــاعر وحــده مــا لم تت يكفــي في

ــوة  ــل ق ــداث، ب ــدة للأح ــة محاي ــس خلفي ــع لي ــه، والمجتم ــن بيئت ــان اب ــة أن الإنس ــف الرواي إذ تكش

ــة  ــا، فأدهــم يواجــه منظومــة أجتماعي ــه قراراته ــر الشــخصيات وتوجي ــة تســهم في تشــكيل مصائ فاعل

الإنســان. على  للحكــم  معيــاراًً  الطبقــي  الانــتماء  وتجعــل  الحــب،  أمــام  عائقــاًً  الفقــر  تجعــل 

لنــا  تصــور  اذ  أغنيــة(  تنقــذك  )لــن  لروايــة  الاجتماعيــة  القيمــة  تتضــح  وبذلــك 

حالــة  مجــرد  مــن  أكثر  الفقــر  فيصبــح  الطبقيــة  الفــوارق  فيهــا  تتقاطــع  حــب  حكايــة 

أحلامــه. تحقيــق  في  وفرصــه  الفــرد  موقــع  تحــدد  قــوة  إلى  يتحــول  إذ  أقتصاديــة؛ 
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في مئويته..

السياب وما يُُخفيه قميص الشاعر

علي حسن الفواز

مــع مئويــة ولادة  الشــاعر بــدر شــاكر الســياب ثمـة مــن يبحــث عــن الوجــوه الثاويــة لــه، الوجــوه التــي تحمــل معهــا قلق 

الشــاعر والانســان والايديولوجــي وصاحــب الاوهــام والشــتائم، حيــث ينكشــف الســياب على سيرتــه المحمولــة الضاجــة، 

والغريبــة، والمهجوســة بروحــه الآدميــة الملتاثــة بأخطــاء ذاتــه اللجوجــة، والمعلولــة، والمتورطــة مــع اصحــاب العقائــد، ومع 

الصانــعين السريين لمحنــة العــراق الســياسي المعــاصر. اســتعادة هــذه الوجــوه ليســت بريئــة، لا نقديــا، ولا نفســيا، لكنهــا 

تبقــى جــزءا مــن الســياب الاثــر والظاهــرة الشــعرية المؤسســة، فهــل أن معطف الســياب ما زال حقــا هو المعطــف العائلي 

للقصيــدة العربيــة الــذي تخــرج مــن ثقوبــه العصــافير والمنــاشير؟ وهــل أن ظاهرتــه مــا زالــت هــي المهيمن اللاوعــي الذي 

يمـارس ســطوته الابويــة على توليــدات القصيــدة؟ وهل ان للســياب وجها اخر اختلــط فيه النفسي مع الســياسي مع الثقافي؟

هــذه الاســئلة هــي بعــض وجــوه الســياب، لكــن كــثيرا منهــا لا يصلــح ان يكــون جــزءا مــن أثــره، أو جــزءا 

مــن حروبــه المســكونة بهــوس التمــرد والتجديــد، رغــم أنهــا مليئــة بكــثير مــن الفجائــع الشــخصية، والـمراثي 

هــوادة. دون  البعــض  بعضهــا  تحــارب  التــي  الايديولوجيــات  عقــد  على  مكشــوف  وبعضهــا  الاخلاقيــة، 

شــخصية  خيبــة  الى  تحولــت  التــي  تلــك  الشــخصية،  رســائله  في  تــجلى  مــا  الغامضــة  الوجــوه  هــذه  مــن 

ويؤدلــج  الثقافــة،  يســيّّس  مجتمــع  في  ظاهرتــه  بعــض  على  وشوشــت  أثــره،  مــن  الكــثير  اكلــت 

والفقــد. والاحبــاط  الفشــل  بأوهــام  غــارقين  أو  منفــيين،  أو  وضحايــا،  معــزولين،  يتركهــم  لكنــه  الشــعراء، 

ــر  ــذي اضط ــياب ال ــاني/المعذب، الس ــافي /الانس ــياب الثق ــر للس ــه الاخ ــع الوج ــي م ــراءة التعاط ــذه الق ــأحاول في ه س

ــه الشــعرية،  ــر فاعليت ــه، وأث ــة الشــارع العراقــي، أن يمـارس ادوارا تتجــاوز طاقت ــات الجــوع وبعــض غواي تحــت مهيمن

ــة  ــاة العراقي ــف بالحي ــت تعص ــي كان ــة الت ــية والايديولوجي ــات السياس ــن الصراع ــاخن م ــياق س ــا في س لينخــرط مأزوم

ــا  ــك الوجــه الآخــر للســياب، فإنه ــة الخمســينات، واذا كانــت هــذه القــراءة تكشــف عــن بعــض شــحوب ذل ــذ نهاي من

ــا،  ــا عــن شــخصيته، في قلقه ــي لا يمكــن فصله ــه، والت ــة الراكــزة في لاوعي ــات الاضطرابي ــل ستكشــف عــن الجواني بالمقاب

وفي انكفائهــا، وفي احساســه المريــع بالفقــد والخــوف مــن ” المدينــة الملعونــة”، تلــك التــي اســبغت على تجربتــه 

ــة مجــردة  ــه، وشــغفه بالتمــرد ليــس خاضعــا لأســباب فني ــلما كشــفت عــن أن قلق ــا، وتمـردا حســيا، مث نزوعــا وجودي

ــزي المســيحي مثــل ت.  ــه لشــعراء الحــزن الانكلي ــره بالعــوالم الســوداوية التــي غرســتها قراءت فحســب، او لأســباب تأث

ــق  ــبابٍٍ تتعل مـا لأس ــة، وان ــة الرثائي ــرب الى النزع ــده الاق ــثير قصائ ــن ك ــت م ــي جعل ــتويل، والت ــث س ــوت، وادي س الي

بتضخــم قلقــه العميــق، وهوســه الشــخصي بالتعويــض الرمــزي، والنــفسي، وربـما بتمثيــل نــزوع داخلي للكراهيــة 

والســخط والكآبــة، تلــك جعلــت مــن قصائــده مفتوحــة على اصــوات، وهلاوس، واســتغراقات، جمــع لهــا الحــزن 

الاســطوري والمثيولوجــي والحــكائي بحزنــه الشــخصي، فــكان يجمــع بين المســيح وايــوب والحــسين، وبين ديمــوزي 

ــل  ــوٍٍ جع ــندباد، وعلى نح ــعماد” والس ــات في “ارم ذات ال ــن حكاي ــعبية م ــاطير الش ــه الاس ــضلا عما تحمل ــس، ف وعولي

ــث  ــة، حي مـوت عبر اللغ ــاء/ ال ــي تواجــه الفن ــل روحــه الت ــدام، شــائكة في رموزهــا، وفي تمثي ــة الاحت ــه كثيف ــن قصيدت م

ــان.. ــبه الحرم ــوة التــي تش ــة، والقس ــة الغائب ــدُُ الى العاطف ــلما ينشّّ ــدة، مث ــد والوح ــتدعي تفاصيــل الأسى والفق تس
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يا موت يا رب المخاوف والدياميس الصغيرة.

الآن تأتي، من دعاك؟ ومن أرادك أن تزوره.

أنا ما دعوتك أيها القاسي فتحرمني هواها.

دعني أعيش على ابتسامتها وإن كانت قصيرة.

السياب.. التجربة والاحساس بالإثم

بــدر شــاكر الســياب ظاهــرة شــعرية حــاضرة في الذاكــرة 

دائمـا، نضعهــا عنــد كل موســم ثقــافي امــام المزيــد مــن 

ــث  ــدة، حي ــادات الجدي ــأويلات والاجته ــراءات والت الق

الكشــف عــن مســتويات قرائيــة جديــدة، وعــن هويــة 

ــة،  ــدة العربي ــة القصي ــتفزت مركزي ــي اس ــرة الت المغام

ــة  ــة، وثقافي ــح انثربولوجي ــا مفاتي ــت معه ــي حمل والت

ــة  ــراءات الضدي ــود الق ــرة. وج ــة والمغام ــص التجرب تخ

المضطربــة  شــخصيته  بين  تخلــط  الســياب  لتجربــة 

سياســيا وايديولوجيــا، وبين شــخصية العليــل الــذي 

ــط بين  ــا رب ــذا م ــزن، وه ــد والح ــام الجس ــش اوه يعي

الى ســياق  الشــعري  ســياقها  مــن  ترحيــل ظاهرتــه 

مــن  بكــثيرٍٍ  تحفــل  جعلهــا  نحــوٍٍ  وعلى  شــخصاني، 

الاشــكالات والتقاطعــات والاســئلة، لاســيما مــا يتعلــق 

ــه( كما  ــة ثقافت ــة واشــاعة )محدودي بشــخصيته المزاجي

يصفهــا الناقــد احســان عبــاس، حتــى بــتّّ احســب ان 

ــياب  ــن الس ــا م ــا قصدي ــل موقف ــراءات تحم ــذه الق ه

الشــعري، وربمــا ذهــب  الســياب  الســياسي وليــس 

ــش  ــاعر يعي ــياب ش ــا الى افتراض أن الس ــض” به “البع

لوعــة “الاثــم الايديولوجــي” لا ســيما بعــد صــدور 

كتــاب )كنــت شــيوعيا( الــذي ضــمّّ مجموعــة مــن 

ــفا  ــل، كاش ــن دار الجم ــائله ع ــات الســياب ورس اعتراف

عــن بعــض هــذا الهــوس بالإثــارة، والقصديــة بالبحــث 

ــثير  ــات ت ــا عــوالم الســياب الشــخصية عــن ملف في زواي

اللغــط حــول شــخصيته المضطربــة والمزاجيــة ومواقفــه 

ــة  ــية والاجتماعي ــات السياس ــن الصراع ــة م غير الواضح

ــة  ــاة العراقي ــور الحي ــت تعت ــي كان ــة الت والايديولوجي

آنــذاك.. ضــمّّ هــذا الكتــاب 29 حلقــة مــن الاعترافــات/

ــام  ــابقا ع ــا الســياب س ــد نشره ــي كان ق ــائل، الت الرس

لصاحبهــا  البغداديــة  “الحريــة”  جريــدة  في   1959

ــروف  ــودي المع ــي قاســم حم ــا المحام ــس تحريره ورئي

باتجاهــه القومــي المنــاوىء للاتجاهــات الشــيوعية، 

فــكان نشرهــا فاضحــا، ومــثيرا للجــدل والــخلاف حــول 

النوايــا التــي وقفــت وراء نشر الرســال والاعترافــات، في 

التوقيــت، والاختيــار وفي ظــل الصراع الســياسي المحتــدم 

ــات/ ــذه الاعتراف ــت ه ــد حمل ــي. لق ــارع العراق في الش

ــيين، ــا ســاخطا ضــد الشــيوعيين العراق الرســائل نزوع

نعتهــم الســياب بأوصــاف حــادة ومشــينة تكشــف عــن موقفــه الســياسي 

المتقلــب، مثــلما تكشــف عــن مزاجــه المضطــرب وانعــكاس تداعيــات خصومتــه 

مــع الآخريــن، فــضلا عما تكّّشــف مــن فطرتــه وبســاطته في التعاطــي مــع 

مشــكلات السياســة وظواهرهــا، إذ إن الســياب كان في وقــتٍٍ مــا ينظــر لهــا 

ــمّّ  ــزم و”المنظ ــيوعي الملت مـوذج الش ــكون بأن ــالم، المس ــانسي الح ــة الروم بطريق

حزبيــا” مادحــا لفكــرة الثــورة، ولحلــم الــخلاص مــن الاســتعمار، فــكان حــاضرا 

في التظاهــرات الشــعبية التــي كانــت تعصــف بالشــارع العراقــي تحــت يافطــة 

ّـل ازاء هــذا الانــتماء كــثيرا مــن المضايقات  الثــورة والاحلام والاشتراكيــة. وقــد تحم�

ــمين  ــن دار المعل ــه م ــد تخرج ــة بع ــة الملكي ــت الحكوم ــي جعل ــاردات الت والمط

العاليــة، تنفيــه الى المـدن البعيــدة، حين تــم تعيينــه معــلما في مدينــة “هيــت” 

البعيــدة جــدا عــن مدينتــه الــبصرة، وعــن كل مظاهــر العمــران الثقــافي وضجيــج 

ــن  ــكل م ــه ش ــيين وكأن ــذا التع ــدا ه ــى ب ــا، حت ــي ألفه ــة الت ــات الثقافي اليومي

اشــكال النفــي الســياسي كما جــرت العــادة للذيــن يناوئــون النظــام الســياسي..

ــاعلان  ــبه ب ــا اش ــدت وكأنه ــا ب ــه، لانه ــوان نفس ــت العن ــات حمل ــذه الاعتراف ه

البراءة، وطبعــا هــذه البراءة تجــد عنــد الخصــوم السياســيين اهتمامــا واضحــا، اذ 

رغــم عــدم اهميــة هــذه الرســائل/الاعترافات مــن الناحيــة التاريخيــة وضعــف 

مســتواها الفنــي وحتــى “الانشــائي” لكنهــا أيضــا كشــفت عــن جوانــب مــن ازمــة 

الســياب الشــخصية، ومــن المخفــي مــن معاناتــه، فــضلا عــن حساســيته ازاء مــا 

يجــري، وعــن اضطــراب حياتــه الاجتماعيــة والسياســية، لاســيما مــع مــا تمظهــر 

ــرة  ــت ظاه ــي كان ــة الت ــية والحزبي ــرة السياس ــات الظاه ــع معطي ــه م في انفعال

ــن  ــفت ع ــر، كش ــة الاث ــة عميق ــرة ايديولوجي ــا ظاه ــن كونه ــة، أكثر م اجتماعي

ــه بالوســط الســياسي،  ــه، وعلى علاقت ــه في الســيطرة على انفعالات هشاشــة قدرت

وحتــى بالأفــكار التــي توزعــت بين مواقــف مضطربــة، اســتثمرها جماعــة 

التيــار القومــي، وهــم الخصــوم التقليديــون للحركــة الشــيوعية في الخمســينات 

والســتينات، فوجــدوا فيهــا فرصــة كــبيرة للتشــفي، حيــث ســارع رئيــس تحريــر 

جريــدة ‘الحريــة’ قاســم حمــودي المحامــي وهــو الشــخصية القوميــة الراديكالية، 

ووالــد الصحــافي ســعد قاســم حمــودي وزيــر الاعلام في الســبعينات مــن القــرن 

الماضي الى الاهــتمام بنشرهــا في صحيفتــه وبطريقــة تبــدو فيهــا ملامح الســخرية..

ــذه  ــل ه ــاره نشر مث ــد اث ــعا ق ــدلا واس ــا وج ــا وصاخب ــاء صراعي ــك ان فض لا ش

الســياسي  الجــدل  وكان  اولا،  عامــة  شــخصية  كان  الســياب  لان  الكتابــات، 

ــه  ــضلا عما ماثل ــا، ف ــة الخمســينات في العــراق ثاني والحــزبي على اشــدّّه في نهاي

ــي  ــار القوم ــدي التي ــة بين مري ــئلة خاص ــن اس ــة م ــاحة اللبناني ــا على الس ايض

والتيــار اليســاري والتيــار المجــذوب الى اشــكال الحداثــة )صاحبــة الريبــة( 

ــة  ــس، وبين مجل ــادة يوســف الخــال وادوني ــة شــعر بري ــا بين اصحــاب مجل ثالث

ــل  ــذا جع ــس. كل ه ــهيل ادري ــادة س ــودي بري ــي والوج ــا القوم الاداب ومزاجه

ــن  ــثير م ــة بالك ــي ملأت الســاحة الثقافي ــة الانفجــارات الت ــالات بمثاب هــذه المق

الشــظايا والدخــان، لاســيما وان هــذه الكتابــات كانــت بتوقيــع شــاعر مهــم مثــل 

الســياب، وأن غرضهــا واضــح في الكشــف عــن بعــض خفايــا الجوانــب الاجتماعيــة 

ــعة،  ــة واس ــرة اجتماعي ــون ظاه ــن يمثل ــيوعيين الذي ــلوكية للش ــة والس والاخلاقي

ــتيمة،  ــهير والش ــرة التش ــووس بفك ــياب مه ــا وكأن الس ــا فيه ــدا واضح ــى ب حت

اليهــا وطــوال ســنوات انــتماءه  الشــيوعية وان  وانــه لا يفقــه شــيئا عــن 
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الشــعبي.. للهيجــان  الانــتماء  مــن  جــزءا  كانــا  التنظيمــي  مجالهــا  في  والعمــل  العــالي(  المعلــمين  )معهــد  الكليــة 

حــاول الســياب ان يوظــف وعيــه )الثقــافي( في تبريــر خصومتــه مــع الاخريــن مــن خلال اســتعارته روايــة )1984( لجــورج اورويــل المشــهورة 

في عداوتهــا للشــيوعية وهيمناتهــا، ومقابلــة حيــوات ابطالهــا مــع يومياتــه وخصوماتــه، لكنــه ســقط في نوبــات المـزاج المنفعلــة القلقــة، 

ــو مــن الشــعرية طبعــا! وضعــت الســياب في خانــة صانعــي الشــتائم وفاضــح الاسرار، واظــن  اذ بــدت الاعترافــات فاضحــة وحــادة وتخل

انهــا عكســت جوهــر شــخصيته المزاجيــة المتقلبــة، حيــث لم تحمــل هــذه الاعترافــات أي وعــي بالمشــكلة السياســية او حتــى بالايديولوجيــا، 

ــط  ــذي تختل ــل بالتوهــان اللغــوي ال ــت هوســا ســاخطا، تبلب ــا حمل بقــدر م

فيــه الشــتيمة بالرغبــة بــالاعتراف بالســخط، إذ حــاول تحــت هــذا التوهــان 

ربــط الظواهــر قسريــا مــع بعضهــا، فهــو يــرى أن مظاهــر الانهيــار الســياسي 

لثــورة تمـوز )يوليــو( 1958 ارتبــط بنــزوع التفــرد عنــد قــوى معينــة، مثــلما 

ــن،   ــن الدي ــا م ــط بموقفه ــية ترتب ــوى السياس ــذه الق ــة ه ــا أن ازم رأى ايض

ــف  ــات والمواق ــذه الطروح ــل ه ــح الى تهوي ــكل فاض ــياب وبش ــب الس فذه

ــراء  ــدو للق ــى تب ــا، حت ــة احيان ــادة وغير المهذب ــات الح ــتخدام التوصيف واس

ــت  ــك كان ــه تل ــن أن كتابته/اعترافات ــف ع ــة او الكش ــهار بالقطيع ــا اش وكأنه

بمســتوى تصفيــة حســابات مــع اصدقــاء الامــس! فحملــت تلــك الاعترافــات 

ــل  ــوده داخ ــياب خلال وج ــاكر الس ــدر ش ــة لب ــل اليومي ــن التفاصي ــثيرا م ك

التنظيــم الســياسي وفي اســفاره وهروباتــه، لاســيما الى ايــران وعلاقتــه بحــزب 

ــه  ــا رغبت ــش ازمــة نفســية انعكســت فيه ــه يعي ــدا وكأن ــوده الشــيوعي، فب ت

العارمــة في التمــرد، وعــدم انســجامه مــع طبائــع الايديولوجيــا التــي يحملهــا 

الحــزب ودوره الشــعبي في مرحلــة مــا بعــد 1958 وصراعاتــه الداخليــة التــي 

تختلــط فيهــا مشــاعر الحســد والكراهيــة والخــوف والــغيرة مــن اسماء معينــة 

ــزب،  ــة في الح ــز مهم ــوأت مراك ــا تب ــاق، لكنه ــاء ورف ــدا كاصدق ــا جي يعرفه

فقدمهــا الســياب بنــوع مــن الســخرية الســوداء الـمعبرة عــن ضغائــن 

واحتجاجــات تعتمــل في داخلــه.. ويبــدو ان الســياب لم يكــن صادقــا وحقيقيــا 

في كل هــذه الاتهامــات والاعترافــات والمواقــف المنفعلــة حيــث ظــل يعيــش 

ازمــة صراعيــة عميقــة انهكــت قــواه مــع مــا كان ينهكــه المـرض الــذي جعلــه 

جليــس المستشــفيات.. فقــد نشرت مجلــة )الاغتراب الادبي( التــي كانــت 

ــه  ــازي وزوجت ــي صلاح ني ــاعر العراق ــا الش ــي يصدره ــدن والت ــدر في لن تص

ــد  ــع في عددهــا )25( موضوعــا تحــدث فيهــا الســيد عب القاصــة ســيرمة المان

ــال  ــث ق ــت، حي ــفى الكوي ــه الاخيرة في مستش ــياب في ايام ــه للس ــل، خلال زيارت ــياب القلائ ــاء الس ــن اصدق ــو م ــوي وه ــب الموس الصاح

ــوع  ــدث في كل موض ــن كل شيء والتح ــكلام ع ــديدة لل ــة ش ــه رغب ــت ب ــه، وكان ــتماعا الي ــده واس ــا عن ــلين مكث ــه القلي ــت اكثر زائري )كن

وخصوصــا مــا يتعلــق بحالــه وتنكــر الحكومــة العراقيــة لــه، وكان يشــعر بنــدم جــارح حين يتذكــر مقالاتــه التــي نشرهــا ايــام عبــد الكريــم 

ــة  ــف ويصرخ بكلم ــعره الخفي ــليمة( على ش ــى )الس ــده اليمن ــدّّ بي ــيوعيا( وكان يش ــت ش ــا كن ــوان )عندم ــة بعن ــدة قومي ــم في جري قاس

شــتيمة على نفســه لأنــه ارتكــب تلــك الحماقــة، ورضي أن يكــذب على رفــاق لا يســتحقون ان يوصمــوا بمـا وصمهــم بــه على طــول تلــك 

المقــالات، وكان يقســم بأســلوب متشــنج أن كلّّ مــا كتبــه كــذبٌٌ في كــذب اضطــره على ارتكابــه ســوء وضعــه الاقتصــادي، كما كان يذكــر 

بنــدم شــديد قبولــه للمســاعدة التــي قدمهــا عبــد الكريــم قاســم مــن اجــل ان يتعالــج في الخــارج(. هــذه الاعترافــات المضــادة تكشــف 

هــول الأزمــة والحرمــان اللذيــن كان يعيشــهما الســياب، وهــول مطروديتــه وجزعــه مــن الحكومــات التــي تركتــه نهبــا للجــوع والمـرض 

ــة غير  ــرة والشــتيمة والخصوم ــة المؤام ــه، منطق ــدة جــدا عن ــة بعي ــه يشــتغل في منطق ــذي جعل ــه الروحــي ال ــن خراب ــضلا ع مـوت، ف وال

الواعيــة مــع الآخريــن ومــع ازمــات السياســة والايديولوجيــا التــي تحمــل بطبيعتهــا مــزاج الهــواء والهــروب الدائــم نحــو غوايــة الجهــات.
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الزرافة والقنفذ.. أسئلة الاختلاف والتنوع
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طارق العمراوي

طرافــة  مــراد  طــارق  القــاص  لسرديــات 

وطــرح نوعــي وهــا هــي قصــة  الزرافــة 

والقنفــذ تراكــم هــذه  ...

التجربــة السرديــة وأمنــت رســومات القصــة 

الفنانــة التشــكيلية نعمــة زيــدان .وقــد 

جلــب لنــا مــن الغابــة البعيــدة وذات يــوم 

ــا  ــا ونباتي ــا وحيواني ــام معــجما بيئي مــن الأي

ســاهم في اثــراء القصــة وإغناءهــا وقــد 

حضر القنفــذ والزرافــة كرقــمين اساســيين 

الزمــان  في  القصــة  لأحــداث  محــركين 

والوعــول  الضبــاء  كانــت  ثــم  والـمكان 

فكاــنت النــبات  ــعالم  أــما  والثعــلب 

الأشــجار ومنهــا شــجرة الســنط العاليــة وذات 

ــخضراء الشــهية  ــا الأوراق ال ــي به الأغصــان الت

والحشــائش القليــل النابتــة . وكانــت جغرافيــة 

ــابه والاخــتلاف  ــة على أرض التش ــة موزع القص

في  الحيوانــات  تميــز  التــي  الخصائــص  أرض 

طبيعتهــم  أو  تنقلهــم  أو  صيدهــم  طــرق 

ــال وتصــورات  ــذي يثري عــادة خي وشــكلهم ال

لبعــض  الطفــل  اســتغراب  مــع  الأطفــال 

أحجامهــم  في  أكانــت  الحيوانــات  أشــكال 

أو ســباتهم  فروهــم  أو  أو مخالبهــم 

وهنــا جــاءت القصــة طارحــة 

ــي  ــة الت ــة الطويل ــة الزراف رقب

حزينــة  وجعلتهــا  اقلقتهــا 

وقــد تكــون مجــال ســخرية 

الأخــرى  الحيونــات  طــرف  مــن 

مما جعلهــا تفكــر في اعتــزال الـمكان ومــن 

ــات  ــا وبين كل الحيوان ــت بينه ــد قارن ــه وق في

ــدو هكــذا ؟ لا  ــا وحــدي أب إذ تقــول : ولماذا أن

ــون  ــي ويضحك ــخرون من ــع يس ــد أن الجمي ب

ــي  ــى في بيت ــك ســوف أبق ــي لذل ــا يرونن عندم

ــذ حــس  ــدا . وهــذا القنف ــه أب ــن أخــرج من ول

بنفــس الاحســاس ربمـا الســخرية مــن جســده 

ــذ  ــد اتخ ــادة وق ــواك الح ــه الأش ــذي تغطي ال

نفــس الموقــف بــأن يبقــى في البيــت ولــن 

يغــادره ليــحضر الســارد بقــوة هنــا عبر ســؤال 

ولكــن  يقــول  إذ  الأحــداث  مجــرى  ســيغير 

؟  حــق  على  والقنفــذ  الزرافــة  كانــت  هــل 

هــذا الســؤال ربمــا تــردد في ذهــن الطفــل

القــارئ لأكثر مــن ســبب أولــه تنــوع الأشــكال 

والأحجــام يغنــي الطبيعــة والبيئــة ثانيــا لــكل 

وفي  الغذائيــة  الحلقــة  في  وظيفتــه  حيــوان 

ــي. ــوازن البيئ الت

ــا اللــه خلــق فأحســن خلقــه ، رابعــا مــع  ثالث

الوقــت والتجربــة يكتشــف الحيــوان والطفــل 

أسرار هــذا الشــكل المـعين وأهميتــه ووظيفتــه 

ــي  ــة الت ــع مــع الزراف واحتياجــه و هــذا ماوق

ــام الأوراق  ــن الته ــة م ــا الطويل ــا رقبته مكنته

ــة مــن شــجرة الســنط في حين  ــذة العالي اللذي

كانــت الحشــائش القليلــة هــي مصــدر غــذاء 

بقيــة الحيوانــات، لــو كانــت لهــا رقــاب طويلة 

مثــل رقبــة الزرافــة إذ أخطــأت الزرافــة في 

تقديرهــا وحزنهــا والتفــكير في العزلــة بــل 

ــل  ــا ب ــا وفائدته ــجمال رقبته ــثيرا ل وفرحــت ك

ــات . ــا على كل الحيوان ــت به تفوق

والقنفــد ذات لحظــة فارقــة اكتشــف أهميــة 

ــب وذكاء  ــن مخال ــه م ــي أنقذت ــواك الت الاش

الثعلــب واعــتبر الأشــواك بعــد نجاتــه مصــدر 

قــوة واحترام اذ قــال لــولا أشــواكي الحــادة 

مــن  للثعلــب،  شــهية  وجبــة  الآن  لكنــت 

ــي مصــدر  ــن أشــواكي فه ــن أشــكو م ــوم ل الي

قــوتي ولابــد الجميــع يحترموننــي بســببها.

والزرافــة  القنفــذ  مــن  كل  لنتبــادل 

الحديــث  يناقــض  آخــر  حديــث  في 

ليكــون  والعزلــة  الحــزن  حديــث  الأول 

الحديــث الثــاني حديــث الاعتــزاز والفخــر 

والفــرح. والافــادة  والــجمال  والاحترام 
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أهميــة  الحديــثين  عبر  الكاتــب  ليمــرر 

ــر وأن  ــة والتقدي ــت للمعرف ــة والوق التجرب

ــة والمشــورة  نتخــذ مواقــف إلا بعــد التجرب

والظواهــر  الأشــياء  كل  أن  نقتنــع  وأن 

ومحســوبة  ومقــدرة  منظمــة  الطبيعيــة 

فقــط فبالمعرفــة والعلــوم نفــك أسرار هــذه 

ــؤال لماذا  ــرح الس ــة ط ــع أهمي ــر م الظواه

ــوات ــح قن ــع فت ــال؟ م ــذه الح ــا على ه أن

نكــون ســجناء  أن  لا  والأجوبــة  الانفتــاح 

ــا  ــر قين ــي يمكــن أن تؤث ــا الت ســؤالنا وحالتن

ســلبا وتجعلنــا نفكــر في العزلــة القاتلــة.  

مما  والقنفــذ  الزرافــة  هــم  حيــوانين  عبر 

ــئلة  ــدة أس ــارئ ع ــل الق ــام الطف ــح أم يفت

حــول خصائــص بعــض الحيوانــات كيــف 

يتنقلــون ومــا هــي وظيفــة بعــض الأعضــاء.

ــكالية ــرح اش ــذ ط ــة والقنف ــص الزراف إن ن

والأحجــام  الأشــكال  تلامــس  هامــة 

والخصائــص الفيزيولوجيــة للحيــوان  مــع 

و  المتن  صاحبــت  سلســة  جميلــة  لغــة 

ومــن  الحيوانــات  بين  دار  الــذي  الحــوار 

العلاقــة  عــن  البحــث  بــدأ  العنــوان 

والتــي  وغيرهــا  والقنفــذ  الزرافــة  بين 

الجميــل. القــصصي  المتن  مــدار  كانــت 

الکتابة للأطفال
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الكتابة للأطفال الكتابة للأطفال 
ليست تحدياًً نقوم ليست تحدياًً نقوم 
به لإثبات وجودنا به لإثبات وجودنا 
في مشهد ملتبس في مشهد ملتبس 
غالباًً نجده يضج غالباًً نجده يضج 

بالصخب ...بالصخب ...

الکتابة للأطفال

طالب کاظم 
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الكتابــة للأطفــال ليســت تحديــاًً نقــوم بــه لإثبــات وجودنــا في مشــهد ملتبــس غالبــاًً نجــده يضــج بالصخب،ببســاطة نســتطيع  كتابــة عشرات 

ومئــات القصــص الســحرية الخياليــة التــي تحتشــد بــعشرات الأســود والنمــور والدببــة والرعــاة والماعــز والخيــول والعربــات التــي تجرهــا الحــيرم 

والغــزلان والذئــاب والفــقمات والنــوارس وحــوت العــنبر والبطريــق وطائــر القطــرس، لأننــا نــدرك أن كتابــة القصــة ليســت الحيوانــات وحياتهــا 

الخاصــة، فقصــة الأطفــال ليســت بــراري أفريقيــة أو اســتعراضاًً للقــوة والشــجاعة التــي تصنعهــا الســاحرة العجــوز بلمســة مــن عصاهــا الفريــدة!

طــوال الوقــت أقــرأ قصــص الأطفــال التــي تخاطــب كل أعمارهــم بــدءاًً مــن ســن السادســة حتــى مرحلــة النضــج، أكتشــف أن الكاتــب يتقمــص 

دور الواعــظ عبر الشــخصية المحوريــة في قصتــه وهــو الأمــر الــذي يــثير ملــل القــارئ الطفــل، فهــو لا يريــد واعظــاًً آخــر ينافــس الواعــظ الــذي 

ــرف  ــو لا يع ــن، فه ــذي لا يداه ــارئ ال ــذا الق ــت. ه ــوال الوق ــادات ط ــح والإرش ــديانه النصائ ــن يس ــه اللذي ــاه أو أم ــزل، أب ــه في المن ــم مع يقي

المجــاملات بعــد، لا يريــد قصــة تكشــف عــن نهايتهــا في الســطر الأول فتفقــد التشــويق الــذي يبحــث عنــه. علينــا أن نتذكــر بأنــه يمتلــك مخيلــة 

تســتطيع خلــق عشرات العــوالم الموازيــة، فهــو يســتطيع بلمحــة خيــال واحــدة أن يحــول الفراشــة إلى كائــن أســطوري بيــنما يرقــة القــز إلى وحــش 

مــن العصــور القديمـة… إلــخ. لا يريــد قصــة عــن شــجاعة كلــب يدافــع عــن كتكــوت ضــال ضــد هــر جائــع لا تقــدم لــه الحيــاة التــي يعــرف، 

هــو الآخــر يمتلــك التجربــة برغــم محدوديتهــا التــي تتيــح لــه إدراك العلاقــات المتشــابكة بين الأشــياء. يمكننــا أن ننــاور بدورنــا كمرشــدين وأن 

نمـوه دورنــا كوعــاظ باقتناصنــا الفكــرة التــي تحقــق لنــا كل تلــك الأدوار، لأننــا في حقيقــة الأمــر نقــدم تجربــة مضافــة تصقــل وعيــه. ببســاطة، إن 

الأطفــال مــا قبــل ســن التاســعة ســتجذبهم القصــص التــي تنطــوي على هــدف تربــوي وأخلاقــي، كأن نختــار فكــرة تتبنــى مفهومــاًً يتمثــل بــالآتي: 

الصــغير الــذي لا يلتــزم بنصائــح الأكبر ســناًً، ضاربــاًً عــرض الحائــط بنصائحهــم، ســيتعرض للخطــر بــكل تأكيــد!

مثــال على ذلــك، سنروي قصــة تتحــدث عــن البطــة التــي طلبــت مــن كتكوتهــا الأبيــض ألا يغــادر مكانــه، لأنهــا وضعتــه في مــكان آمــن خوفــاًً 

عليــه مــن الثعلــب، ولكنــه لم يلتــزم بوصايــا وتحذيــرات أمــه، إذ غــادر مكانــه الآمــن وأخــذ يعــوم في النهــر وكان التيــار شــديداًً بيــنما أفعــى 

شريــرة أخــذت تراقبــه. كان الثعلــب يجــري هــو الآخــر على ضفــة النهــر يســابق التيــار العنيــف الــذي جــرف كتكــوت البطــة الــذي لم يســتطع 

ــد الســباحة ولكنهــا لم  ــاه المتدفقــة، بيــنما الأفعــى تجي ــاه. نكتشــف أن الثعلــب الجائــع كان يخــاف العــوم في المي ــه المي ــار فجرفت مقاومــة التي

تســتطع اللحــاق بالكتكــوت الصــغير. ســيفهم الطفــل أن الكتكــوت تلقــى عقابــاًً لأنــه غــادر مكانــه دونمـا علــم أمــه التــي أوصتــه بــأن يظــل في 

مكانــه… إلــخ.

ــا مشــكلة وتتمثــل بمغــادرة الكتكــوت مكانــه، وهــذه المشــكلة تحولــت إلى عقــدة: التيــار الجــارف، والأفعــى التــي تطــارده دون علمــه،  عندن

والثعلــب الــذي يجــري مــع التيــار وهــو ينظــر إليــه كفريســة ســهلة المنــال ولذيــذة تســد جوعــه. الأحــداث بتصاعدهــا تقودنــا إلى النهايــة التــي 

ــارة، نسرد النهايــة وفيهــا يتمثــل الحــل بـــ: تشــبث  ــاًً في التشــويق والإث ــا إمعان ــه: الأفعــى ســتبتلع الكتكــوت!! ولكنن وضعهــا الطفــل في مخيلت

الكتكــوت الخائــف بطــرف غصــن شــجرة الــتين الــذي لامــس الميــاه المتدفقــة. كانــت الأفعــى تــقترب، وأعــدت نفســها للانقضــاض على الكتكــوت 

الــذي شــعر بــالبرد والخــوف وهــو يــرى الأفعــى تــقترب منــه. كانــت البطــة تبحــث بقلــق وخــوف عــن صغيرهــا ولكنهــا لم تجــده، فطلبــت مــن 

جارهــا اللقلــق أن يحلــق ويبحــث عنــه، ولأنهــا كانــت ترشــد اللقلــق إلى البرك التــي تتكاثــر فيهــا الضفــادع، وكانــت الضفــادع طعامــه اللذيــذ، 

وجدهــا فرصــة لكي يــرد عملهــا الطيــب معــه، فحلــق مسرعــاًً في الجــو. مــرت لحظــات قــصيرة حين لمـح الكتكــوت الصــغير وهــو يمســك بطــرف 

غصــن الشــجرة، فهبــط كالبرق. مــا إن رأت الأفعــى، التــي حاولــت الالتفــاف حــول الكتكــوت، اللقلــق وقــد انقــض عليهــا، هربــت بالغــوص في 

أعماق الميــاه، فالتقــط الكتكــوت الصــغير بمنقــاره الطويــل وطــار بــه عائــداًً إلى مســكنه، أمــا الثعلــب فشــعر بالحــزن لأنــه لم يســتطع صيــد وجبتــه 

الصــغيرة اللذيــذة!

شكراًً لك صديقي اللقلق!

قالت البطة وهي تحتضن كتكوتها بين جناحيها، بينما اللقلق وهو يطقطق بمنقاره الطويل رد عليها:

لا شكر على واجب عزيزتي البطة! أنت أيضاًً قدمت لي المساعدة!

طفــل عمــر التاســعة ســيفهم المغــزى مــن القصــة بعقــد المقارنــات بين حياتــه الواقعيــة ومخيلتــه والقصــة المقــروءة. ســيدركها كتجربــة مضافــة 

تتمثــل بــالآتي:

1- أن تلتزم بوصايا وتحذيرات الأكبر سناًً.

2 الطفل الذي لا يلتزم بنصائح أمه سيتعرض للمخاطر التي ستسبب له الألم.

3- صديق الأيام قدم له المساعدة  في احد الايام لن يبخل عليك لرد جميلك لأنك في أحد.

ــاًً  ــا ســتكون قصصــاًً مشــوقة تلهــم الأطفــال تربوي ــي بأنه ــا إلى قصــص أطفــال ناجحــة، وأعن ــي يمكــن تحويله ــد مــن الأفــكار الت ــك العدي هنال

وأخلاقيــاًً. بيــنما قصــص الفتيــان فهــي المنطقــة القلقــة التــي مــا بين مرحلــة الطفولــة والنضــج والتــي تتطلــب رعايــة ومراســاًً خــاصين مــن شــأنهما 

جذبهــم إلى منطقــة القــراءة وتســتحق  اضــاءة خاصــة لأهميتهــا
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قبــل الولــوج في عمــق المقاربــة البحثيــة للبيئــة وأثرهــا في البنــاء النــفسي والســلوكي للطفــل، يتوجــب علينــا أولاًً تفكيــك مفهــوم )البيئــة( ببعــده 

الشــامل؛ إذ يــرى أهــل الاختصــاص والباحثــون في أدب الأطفــال والتربيــة، أنهــا ذلــك الإطــار الــكيلّي الــذي يحيــط بالمخيــال الإنســاني للطفــل، شــاملاًً 

كل مــا يتصــل بــه أو يحتــكّّ بــه مــن كائنــاتٍٍ حيــة، وموجــوداتٍٍ ماديــة، وأفــكارٍٍ وثقافــات تؤثــر في تشــكيل وجدانــه، ولكي نقــف على التطــور 

الســلوكي والوجــداني للطفــل، غــدا مــن الضروري تتبــع مراحــل نمـوه عبر ثلاث بيئــات أساســية متداخلــة ومكتملــة الــدور تتمثــل في:

أولاًً: بيئة الأسرة.. النقش الأول على الصفحة البيضاء

َبََّ الطفــل في  ــإن ش� ــا؛ ف ــا وألوانه ــة محدداته ــا البيئ ــا )صفحــة بيضــاء( ناصعــة، تضــع عليه ــة لحظــة ولادة الطفــل بكونه يصــوغ عــلماء التربي

أسرةٍٍ واعيــة تتســم بالسلامــة النفســية والصحيــة، انغرســت في وجدانــه القيــم النبيلــة والســلوكيات القويمـة تلقائيــاًً والعكــس بالعكــس، ففــي 

ّـه البدائيــة كالنظـــر والســمع دون إدراكٍٍ كلٍيٍّ للمفاهيــم؛ وهنــا يبرز دور الوالديــن في ترســيخ  بدايــة عهــده بالحيـــاة، يعتمــد الطفــل على حواس�

ــة )كالقطــط،  ــات الأليف ــه بالكائن ــد علاقت ــات عشــوائياًً، وتوطي ــي النفاي ــم عــن رم ــة، كامتناعه ــة( بصــورة تطبيقي ــة للبيئ )الســلوكيات الصديق

ــة،  ــة والمفاهيمي ــات( عبر التفاعــل المبــاشر أو الوســائط المصــورة. ومــع بلوغــه العــامين ومــا بعدهــا، تتســع مداركــه الحركي ــور، والحيوان والطي

فيبــدأ بالمشــاركة الضمنيــة داخــل المنــزل وخارجــه، ويكلــف بمهــام لا تشــكل خطــراًً عليــه كجلــب الأدوات البســيطة، أو التفاعــل مــع الألعــاب 

التركيبيــة التــي تنمــي ذكاءه، الحركــة، وتبــدأ هنــا مرحلــة التقليــد، حيــث يحــاكي الإخــوة في مســك القلــم والشــخبطة العفويــة؛ فتلــك الرمــوز غير 

المفهومــة تُعُــد طليعــة التعــبير الإبداعــي لديــه. تتجــاوز الأسرة كونهــا مــأوى، لتغــدو المؤسســة الأولى المســؤولة عــن تحويــل الطفــل مــن كائــن 

ذاتي إلى كائــن اجتماعــي متكيــف يُُحســن التواصــل بثقــة وسلاســة، وتُشُــكل هــذه الــفترة التأسيســية مرحلــة “الطفولــة المبكــرة”.

ثانياًً: بيئة المدرسة.. الانتقال نحو الفضاء التفاعلي

عنــد التحــاق الطفــل بالصــف الأول الابتــدائي في ســن )السادســة أو الســابعة(، يواجــه في البدايــة رهبــة الغرابــة والانفصــال عــن بيئتــه الأسريــة 

الآمنــة، إلا أنــه يتكيــف تدريجيــاًً مــع أقرانــه ومحيطــه الجديــد لتتحــول المدرســة إلى الفضــاء المعــرفي الأول لرحلتــه في الحيــاة.

تتعــدى المدرســة حــدود التلــقين العلمــي لتكــون البيئــة الأمثــل لتجذيــر الوعــي البيئــي والســلوك الحضــاري؛ فــحين تتكامــل جهــود المدرســة 

مــع الأسرة، تنشــأ أجيــال تمتلــك ممارســات بيئيــة واعيــة، ســواء عبر الأنشــطة والتطبيقــات الميدانيــة )كفــرز النفايــات، ونظافــة البيئــة الصفيــة(، 

ّـز  أو المشــاركة في المهرجانــات والمخــيمات الاستكشــافية التــي تتيــح للطفــل معاينــة الطبيعــة مــن منتجعــات وشــواطئ وآثــار وبســاتين؛ مما يمي�

ســلوكه ويربــط المادة الدراســية بالواقــع المعــاش.

ولا ينــحصر الاهــتمام بتشــكيل وعــي الطفــل بين الوالديــن والمدرســة فحســب، بــل يمتــد ليكــون مســؤولية تضامنيــة تــشترك فيهــا وســائل الإعلام 

المشــاهد والمســموع، الهيئــات الاجتماعيــة، والمؤسســات الثقافيــة لرفــد حصيلتــه التراكميــة وتأهيلــه لمواجهــة التحديــات التكيفيــة بثبــات.
ثالثاًً: البيئات الطبيعية والتخصصية.. نحو النضج والوعي التكاملي

الطفل والبيئة: قراءة في الأبعاد التربوية وتكامل الأدوار المؤسسية

م.م عامر هاتو الازيرجاوي
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بعــد اجتيــاز الطفــل مرحلــة الطفولــة المتأخــرة، تتســع دوافعــه الاستكشــافية نحــو البيئــات الــكبرى، ســواء كانــت طبيعيــة )كالأريــاف والجبــال 

ــة النضــج الجســمي والفكــر اســتيعابٌٌ  ــه مــع مرحل ــع والشركات(، ليتشــكل لدي ــات والأهــوار( أو مؤسســية )كقطاعــات العمــل والمصان والغاب

شــاملٌٌ للبيئــة بوصفهــا ركيــزة اســتثمارية وصناعيــة وســياحية لحياتــه المســتقبلية.

ــد  ــات الســامة، تُعُ ــة، وحظــر الانبعاث ــة في المجــاري المائي ــة والطبي ــع إلقــاء المخلفــات الصناعي ــوث والتخريــب، ومن ــة مــن التل ــة البيئ إن حماي

مســؤولية وطنيــة وإنســانية مشتركــة، ومــن هنــا يقــع على عاتــق الدولــة ومؤسســاتها التوســع في إنشــاء بيئــات صديقــة للطفــل، كالمحميــات، 

والحدائــق العامــة، والمـدن الترفيهيــة التــي تُعُيــد للــروح توازنهــا، وتُخُل�ّـص النفــس مــن ضغــوط الحيــاة. وأخيرا، إن العنايــة ببيئــة الطفــل ليســت 

خيــاراًً ثانوي�اًًّ، بــل هــي ضرورة وطنيــة وأخلاقيــة تتطلــب منــا جميعــاًً أن نكــون أصدقــاء حقيقــيين للبيئــة؛ لنحيلهــا إلى بيئــات صحيــة ونظيفــة 

تقــف شــاهدةًً حيــةًً على رقــي المجتمــع وتطــوره الحضــاري.
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قراءة في كتاب النظرية الديكولونيالية العصيان المعرفي 

وتجاوز الحداثة الأورومركزية للبروفسور محمد كريم الساعدي

صــدر حديثــاًً عــن دار الفنــون والآداب كتــاب )النظريــة الديكولونيالية : العصيــان المعرفي وتجــاوز الحداثة الأورومركزية( للبروفيســور 

الدكتــور محمــد كريــم الســاعدي، حــاملاًً الرقــم المعيــاري الــدولي)978-9922-8117-6-5( يــأتي هــذا المنجــز في ســياق معــرفي وثقــافي 

ثـاره السياـسـية والاقتصادـيـة المباشرة فحـسـب، مـن زاوـيـة آـ عـادة النـظـر في الإرث الكولونـيـالي، ـليـس ـ تتزاـيـد فـيـه الحاـجـة إلى إـ

أ. م .د حمید ابولول جبجاب الماجدي 
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صــدر حديثــاًً عــن دار الفنــون والآداب كتــاب 

ــان المعــرفي  ــة : العصي ــة الديكولونيالي )النظري

وتجــاوز الحداثــة الأورومركزيــة( للبروفيســور 

الدكتــور محمــد كريم الســاعدي، حــاملاًً الرقم 

الــدولي)5-6-8117-9922-978(  المعيــاري 

ــافي  ــرفي وثق ــياق مع ــز في س ــذا المنج ــأتي ه ي

النظــر في  إعــادة  الحاجــة إلى  فيــه  تتزايــد 

الإرث الكولونيــالي، ليــس مــن زاويــة آثــاره 

المبــاشرة فحســب،  والاقتصاديــة  السياســية 

ــاج  ــل بإنت ــاًً تتص ــة أكثر عمق ــن زاوي مـا م وإن

صــورة  وبنــاء  الوعــي،  وتشــكيل  المعرفــة، 

الثقافيــة  الهيمنــة  الآخــر، وترســيخ أنمــاط 

وينــدرج  والإيبيســتمولوجية.  والجماليــة 

ــي  ــري وبحث ــن مشروع فك ــز ضم ــذا المنج ه

للمؤلــف ينشــغل بقضايــا الفلســفة والــجمال 

الكولونيــالي  والخطــاب  والمسرح  والثقافــة 

ــتاذ  ــو اس ــف ه ــالي. والمؤل ــد الكولوني ــا بع وم

مواليــد  مــن  مرمــوق  وأكاديمــي  جامعــي 

العــراق/ مدينــة الــعمارة 1974. صــدر لــه 

عــدد مــن الكتــب ومنهــا : كتــاب )المسرح 

المسرح   ( وكتــاب   ،  ) الــبصري  والتلقــي 

الثقافيــة  )الإشــكالية  وكتــاب   ) الــبصري 

لخطــاب مــا بعــد الكولونياليــة( ، وكتــاب 

ــاب  ــات أخــرى ( ، وكت ــرد بالجســد وخطاب )ال

)التكويــن الأنطولوجــي ، دراســة في جماليــات 

الوجــود والماهية(،وكتــاب )لماذا الرســول ؟ /

ــاق  ــاب )آف ــويه( ، وكت ــرة التش ــورة الذاك الص

ــاب  ــة ( ، وكت ــة المدين ــوع / المسرح وثقاف التن

وكتــاب   ، الجماليــة(  والهويــة  )التاريــخ 

المعنــى  وتشــكيل  الانطولوجيــة  )الجدليــة 

مراجعــات   / الشــارع  )مسرح  وكتــاب   ،  )

الشــارع  مسرح  بين  المصطلــح  إشــكالية  في 

ومسرح في الشــارع ( ، وكتــاب )مباحــث في 

ــا  ــة م ــفة الإغريقي ــفي / الفلس ــل الفلس التأم

ــاب )المسرح والفكــر  ــل الســقراطية ( ، وكت قب

الاجتماعــي ( ، وكتــاب )الهوامــش في لعبــة مــا 

ــة ( . وشــارك في تأليــف جماعــي  بعــد الحداث

ــة  ــاب )الثقاف ــا : كت ــب ومنه ــن الكت ــدد م لع

والفنــون في زمــن الأزمات ( ، وكتــاب )اللاتوقع 

الحــركي القــصير ( ، وكتــاب )إشــكالية التلقــي 

ــاًً في  الرقمــي( . وكتــب أكثر مــن خمــسين بحث

مجــال الثقافــة والفنــون والآداب، وفلســفة 

مـجلات  ــن ال ــدد م ــورة في ع ــجمال ، والمنش ال

ــالات  ــب عشرات المق َـة. وكت ــة المحكم� العلمي

في مجــالات الفــن والأدب والثقافــة ، منشــورة 

في عــدد مــن المواقــع الإلكترونيــة. يتنــاول 

مســألة  الديكولونياليــة  النظريــة  كتابــه  في 

الاســتعمار وتجــاوزه المعــرفي والثقــافي ، ويركــز 

في دراســاته المنهجيــة في هذا الســياق على نمط 

الثقافــات الخارجيــة المفروضــة على الشــعوب 

عنــوان  قــراءة  خلال  ومــن   ، المســتعمرة 

الكتــاب لا يبــدو عنوانــه عابــر أو وصفــي 

المفهومــي  الســياق  هــذا  في  جمــع  حيــث 

ــذي يقدمــه  ــراءة المشروع ال ــاح ق ليقــدم مفت

في هــذا الكتــاب )النظريــة الديكولونياليــة، 

متنــاولاًً  الأورومركزيــة(  الحداثــة  تجــاوز 

ــة إلى  ــذ البداي ــود من ــم تق ــه مفاهي ــن خلال م

ــد  ــي نق ــل يكف ــه ه ــري مضمون ــؤال جوه س

الاســتعمار وتفكيــك خطاباتــه وآثــاره؟ ، أم 

الانتقــال إلى  الحقيقــي يقــتضي  التحــرر  أن 

ــاء شروط  ــادة بن ــل في إع ــر يتمث ــتوى آخ مس

ــا؟ ــة ذاته ــاج المعرف إنت

مــن هنــا توضــح أهميــة الكتــاب فهــو لا 

يدخــل إلى الديكولونياليــة مــن بــاب التعريــف 

ــل  ــا داخ ــد موقعه ــاول تحدي مـا يح ــط وإن فق

الخريطــة النقديــة التــي تشــكلت لمواجهــة 

علاقتهــا  في  ســيما  ولا  الكولونيــالي  الإرث 

بالدراســات مــا بعــد الكولونياليــة وهــذا هــو 

اختصــاص المؤلــف آخــر مكمــل لهــذا العمــل 

ــري. الفك

ويهدف كتاب النظرية الديكولونيالية: 

العصيان المعرفي وتجاوز الحداثة الأورومركزية 

في فصوله التسعة المتنوعة الأتية :

المقدمة : استكشاف أصل مشكلة الاختلاف

الفصل الأول

تحديد المفاهيم النظرية للكولونيالية وما بعد 

الكولونيالية ومصطلحات أخرى

الفصل الثاني

الديكولونيالية : المصطلح والمرتكزات المعرفية 

والثقافية

الفصل الثالث:

مسارات فكرية ومعرفية في النظرية 

الديكولونيالية.

الجذور والامتداد المعرفي للديكولونيالية.

المنظومة الفكرية للتجربة الديكولونيالية.

الهوية من المنظور الديكولونيالي.

شروط الاستراتيجية الديكولونيالية..

ما أهمله الناقد ما بعد الكولونيالي.

الفصل الرابع

والتر د. مينيولو : فك الارتباط والعصيان 

المعرفي.

الخيار الديكولونيالي والعصيان المعرفي

الجغرافيا السياسية للمعرفة

توليد المعرفة

سياسة المعرفة الجسدية.

التصنيف العرقي

الهوية الديكولونيالية.

الفهم الديكولونيالي

الفصل الخامس

إنريكي دوسيل : تعرية فكرة الآخر في الفكر 

الأورومركزي

مسار العبر حداثي.

الأسس الثقافية للهيمنة.

الشروط الكونية الثلاثة للمعرفة 

الديكولونيالية.

ستة طروحات ديكولونيالية.

الفصل السادس

رامون غروسفوغل : العنصرية والإنتاج المعرفي 

للكولونيالية

مفهوم العنصرية

أجساد منطقة الوجود ومنطقة عدم الوجود.

آليات الضبط والتحرير

إبادة المعرفة.

الأطروحات السبعة والرؤية للطبقة العالمية 

والهيراركية الجمالية

الفصل السابع

أنيبال كيخانو : استعمار السلطة وإخضاع 

الآخر معرفياًً وثقافيا استعمار السلطة

البنية الاستعمارية للسلطة

إنتاج المعرفة الاستعمارية

كولونيالية السلطة.

نقد المعرفة الكولونيالية ديكولونيالياًً

فك الارتباط بعلاقات الهيمنة الكولونيالية.

مفهوم الكل وإعادة التكوين المعرفي.

الفصل الثامن

بادرو بابلو غوماز: الخيار الديكولونيالي من 

أجل تعددية معرفية

الخيار الديكولونيالي.

أنماط الفهم الثلاثة

الجمالية الديكولونيالية مقابل الجمالية 

الكولونيالية.

البنية الاستعمارية للسلطة والجمالية 

الديكولونيالية

الجمالية والتعدد الإبستيمي
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الفصل التاسع

سانتياغو كاسترو غوميز : غطرسة النقطة 

الصفر في القسر المعرفي للآخر

نقطة الصفر المتغطرسة

الحداثة الباروكية والحداثة ..العقلانية

التفكير الحدودي

الفكر اللا استعماري الديكولونيالي

الشرط الاستعماري ..للسلطة

الخاتمة

الكولونيالية وحيّّز الهيمنة المعرفية 

الأورومركزية وفق الفهم الديكولونيالي

الديكولونيالية وسياق التجاوز المعرفي للحداثة 

الأورومركزية

المنجــز  هــذا  أن  إلى  الإشــارة  المهــم  ومــن 

العلمــي لا يــأتي منفــصلاًً عــن المســار الفكــري 

ــاعدي،  ــم الس ــد كري ــور محم ــي للدكت والبحث

بــل يمثــل امتــدادا وتــراكما لمشروع معــرفي 

ــن  ــدد م ــف في ع ــه المؤل ــري اشــتغل علي وفك

تناولــت قضايــا  التــي  الســابقة،  إصداراتــه 

الكولونياليــة ومــا بعــد الكولونياليــة، والهويــة، 

وآليــات  والإعلام،  والحداثــة،  والجماليــات، 

الهيمنــة الثقافيــة والمعرفيــة. ومــن أبــرز هــذه 

ــا  ــاب م ــة لخط ــكالية الثقافي ــدارات الإش الإص

بعــد الكولونياليــة، والــرد بالجســد وخطابــات 

والذاكــرة  الصــورة  الرســول؟  ولماذا  أخــرى، 

الجماليــة:  والهويــة  والتاريــخ  والتشــويه، 

الفنــون،  جماليــات  في  التاريخيــة  الغائيــة 

الحداثــة:  بعــد  مــا  لعبــة  في  والهوامــش 

العالـمي  النظــام  والاســتغلال في  التوظيــف 

الجديــد، فــضالًا عــن كتــاب الإعلام الجديــد 

ووســائل التواصــل: شــبابيك اعتراف رقميــة 

وتكشــف  الجديــدة.  الكولونياليــة  لصالــح 

هــذه الإصــدارات، في مجملهــا، عــن تــدرج 

واضــح في اهــتمام المؤلــف بمســاءلة آليــات 

والسياســية،  والمعرفيــة  الثقافيــة  الهيمنــة 

ــن والإعلام  ــخ والف ــا في التاري ــل تمثلاته وتحلي

والهويــة، وصــولا إلى بلــورة رؤيــة أكثر شــمولا 

في كتابــه الجديــد، الــذي يضــع الديكولونياليــة 

في إطــار مشروع نقــدي يســعى إلى تفكيــك 

المرجعيــات الأورومركزيــة، وكشــف آليــات 

إمكانــات  عــن  والبحــث  الهيمنــة،  إنتــاج 

ــدة  ــة الواح ــاوز المركزي ــة تتج ــة وثقافي معرفي

يلتقــي  عندمــا  والاخــتلاف.  التعــدد  نحــو 

شــعب اســتعماري لأول مــرة بشــعب مــن 

الشــعوب الأصليــة، فــإن الغربــاء المســتعمرين 

ينظــرون فــوراًً إلى الســكان الأصلــيين بوصفهــم 

ــة، وبلا أي  ــم أخلاقي ــة، وبلا قي ــعباًً بلا ثقاف ش

ــر  ــاء أو التقدي ــتحق الثن ــة تس ــة اجتماعي قيم

ومــن ثــم، ينكــر الشــعب الاســتعماري وجــود 

أي ثقافــة ذات قيمــة لــدى الســكان الأصلــيين. 

ــيما  ــهم، ولا س ــون أنفس ــكان الأصلي ــا الس أم

أولئــك الذيــن تنشــأ بينهــم وبين الوافديــن 

الجــدد علاقــات أكثر قربــا، فيبــدأون تدريجيــا 

ــة الخاصــة  بالابتعــاد عــن ممارســاتهم الثقافي

وقــد ينخــرط بعضهــم حتــى في الســخرية مــن 

ــد  ــكار وجودهــا وق ــاء شــعبهم وإن ــة أبن ثقاف

ــدة،  يتحــول هــؤلاء سريعــا إلى الثقافــة الجدي

ثــم يتولــون لاحقــا قيــادة عمليــة انتقــاد 

المجتمعــات الأصليــة

ــاب يكتشــف  ــة للكت ــراءة المقدم مــن خلال ق

ــق  ــاعدي ينطل ــم الس ــد كري ــارئ أن محم الق

مــن تاريــخ طويــل للدراســات التــي تناولــت 

ــا  ــات م ــيما الدراس ــتعماري ولا س الإرث الاس

بعــد الكولونياليــة التــي نشــأت وتطــورت 

في فضــاءات ثقافيــة متعــددة وخصوصــاًً في 

الأدبيــات الأفريقيــة وأمريــكا اللاتينيــة وبعــض 

ــة. ــول الأوروبي الحق
ــددا  ــاعدي ع ــم الس ــد كري ــور محم ــتحضر الدكت ويس

مــن الأعمال التــي أســهمت في تأســيس هــذا الحقــل أو 

توســيعه ومنهــا أعمال جــان مــارك مــورا وجــان بيســيير 

فــضلا عــن المشروع النقــدي الــذي مثلــه إدوارد ســعيد 

والإمبرياليــة(،  و)الثقافــة  )الاســتشراق(  كتابيــه  في 

وكذلــك كتــاب )الإمبراطوريــة( تــرد بالكتابــة لبيــل 

ــفين. ــلين تي ــث وهي ــارث غريفي أشــكروفت وغ

ويكشــف هــذا الاســتحضار أن المؤلــف لا يتعامــل مــع 

الديكولونياليــة باعتبارهــا ظاهــرة فكريــة منفصلــة عن 

تاريــخ النقــد الكولونيــالي وإنمـا يضعهــا ضمــن مســار 

تطــوري للنقــد الثقــافي للاســتعمار بــدأ بكشــف البنــى 

ــه  ــذ يتج ــم أخ ــا، ث ــا وتمثيلاته ــتعمارية وخطاباته الاس

نحــو مســاءلة أعمــق لشروط إنتــاج المعرفــة التــي 

ــك البنــى. صاحبــت تل

يتجــاوز  الكتــاب  يطرحــه  الــذي  الســؤال  أن  إلا 

ــاءلة  ــتعمار إلى مس ــات الاس ــن آلي ــف ع ــدود الكش ح

ــا  ــه وهن ــد نفس ــا النق ــتند إليه ــي اس ــات الت المرجعي

الأساســية في المشروع. التحــول  نقطــة  تبــدأ 

تطــرح ايضــاًً في مقدمــة الكتــاب ســؤال بالــغ الأهميــة 

ــربي  ــر الغ ــة الفك ــن مركزي ــاد ع ــة الابتع ــول إمكاني ح

ولا ســيما أن بعــض أبــرز منظــري النقــد المناهــض 

للاســتعمار اشــتغلوا بــأدوات ومفاهيــم نظريــة نشــأت 

ــم . ــعيد وغيره ــل أدوارد س ــربي مث ــر الغ ــل الفك داخ

وهــذا الســؤال يضعنــا أمــام مفارقــة معرفيــة عميقــة 

ــل  ــة فه ــة الغربي ــد المركزي ــد نق ــث يري إذا كان الباح

يســتطيع أن يفعــل ذلــك بالكامــل باســتخدام المفاهيــم 

التــي أنتجتهــا تلــك المركزيــة؟ وهــل يمكــن بنــاء 

خطــاب نقــدي مســتقل مــن داخــل منظومــة معرفيــة 

ــربي؟ ــياق غ ــا في س تشــكلت تاريخي

مجــرد  بوصفهــا  المســألة  هــذه  الكتــاب  يقــدم  لا 

ــم  ــطلاق لفه ــة ان ــا نقط مـا يجعله ــري وإن ــكال نظ إش

ــر  ــض الفك ــس رف ــدف لي ــالي. فاله المشروع الديكولوني

الغــربي كلــه وإنمـا التســاؤل حــول تحولــه مــن معرفــة 

ــن. ــوني مهيم ــار ك ــة إلى معي ــة جزئي تاريخي

إن  إذ  الانزيــاح؛  مفهــوم  أهميــة  تــأتي  هنــا  ومــن 

مـا  ــربي، وإن ــر الغ ــن الفك ــروب م ــت اله ــة ليس القضي

الخــروج مــن وضعيــة احتــكاره لموقــع المركــز.

كريــم  محمــد  الدكتــور  يضــع  الأول  الفصــل  امــا 

الســاعدي فرشــة مهمــة لتعريفــة لبعــض المصطلحــات 

ــذه المصطلحــات في  ــف له ــا اهــم التعاري ــي أجده الت

وقتنــا الحــاضر. فمــثلا يذكــر الســاعدي عــن مصطلــح 

الإمبراطوريــة فيذكــر تعريــف للمفكــر الفلســطيني 

يحمــل  الــذي  الفلســطيني  ســعيد  أدوارد  الراحــل 

الجنســية الأمريكيــة ؛” هــو نظــام الســيطرة القائم على 

علاقــة رســمية أو غير رســمية لدولــة مــا، تتحكــم فيهــا 

ــع  ــر، تخض ــع آخ ــة على مجتم ــية فاعل ــيادة سياس بس

فيــه هــذه العلاقــة هــذا المجتمــع لشرطهــا في الســيطرة 

ــور  ــد ناقــش الدكت ــاًً لهــذه العلاقــة” وق ــة وفق والتبعي

محمــد كريــم الســاعدي أطروحــة أدوارد ســعيد وقــدم 

في مقابلهــا تعريــف آخــر لهــا على اعتبارهــا ” لا تُعُنــى 

فقــط بالســيطرة العســكرية والاقتصاديــة والسياســية، 

بــل تتعداهــا إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، إلى تشــكيل 

عليهــا  وقــع  التــي  بالمجتمعــات  الخاصــة  النظــم 

ــي كل المجــالات تجــد  ــل الإخضــاع والســيطرة؛ فف فع

ــة حــاضرة، مــن تغــيير العــادات  الســيطرة الإمبراطوري

والتقاليــد التــي لا تــتلاءم مــع هــذه الســيطرة، مــروراًً 

ــاء  ــولاًً إلى بن ــة، وص ــاته الإمبراطوري ــم ومؤسس بالتعلي

الهويــة في مختلــف مجالاتهــا بمـا فيهــا الملبــس والمأكل 

والمشرب وحتــى الأمــور البســيطة لــدى الشــعوب 

الخاضعــة. إذ تقــوم هــذه الســيطرة الإمبراطوريــة 

على نشر الثقافــة التــي تعتقدهــا هــي الأعلى مــن 

تعتقــد  التــي  وهــي  الأصلانيــة،  المحليــة  الثقافــة 

أن بنــاء الهويــة للشــعوب الواقعــة تحــت الحكــم 

الإمبراطــوري هــو الأقــل ظهــوراًً وتمثــيلاًً مــن الهويــات 

بين  تراتبيــة  توجــد  وهنــا  والمســيطرة،  الحاكمــة 

الهويــة الإمبراطوريــة الظاهــرة وبين الهويــة الأصلانيــة 

المحليــة المشــوهة والغائبــة في ثنايــا الهويــة المســيطرة. 

فالإمبراطوريــة التــي تأخــذ في ســياقها الكــثير مــن 

الشــعوب والقوميــات والإثنيــات وغيرهــا، تكــون هــي 

ــات المختلفــة، ولكــن  الظاهــرة والموحــدة لهــذه الهوي

التوحيــد هنــا يكــون على أســاس الســيطرة والإخضــاع 

الثقــافي بين  التعــادل  الــقسري، وليــس على أســاس 

ــرفين” الط

ومــن خلال ذلــك ينطلــق الدكتــور محمــد كريــم 

ــة  ــا علاق ــة بوصفه ــوم الإمبراطوري الســاعدي مــن مفه

ليشــمل  مفهومهــا  يوســع  مما  سياســية  ســيطرة 

للهيمنــة  والهوياتيــة  والمعرفيــة  الثقافيــة  الأبعــاد 

ــام  ــرد نظ ــة مج ــود الإمبراطوري ــث لا تع ــة بحي الغربي

للســيطرة السياســية على الأرض والمجتمــع بــل تصبــح 
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الخاضــع  المجتمــع  وعــي  تشــكيل  لإعــادة  نظامــاًً 

ــل  ــم ينتق ــن ث ــر. وم ــن الآخ ــه وع ــن ذات ــه ع وصورت

ــان مصطلــح  ــم الســاعدي إلى تبي الدكتــور محمــد كري

ــة المتعلقــة بإخضــاع الآخــر،  ــه ” العملي الاســتعمار بأن

منهــا مــا هــو مبــاشر مــن خلال الســيطرة العســكرية 

ــاشر للقــوانين والمؤسســات التــي وقعــت  والتغــيير المب

تحــت فعــل الاســتعمار، أو بالســيطرة غير المبــاشرة 

ــم  ــذه الأقالي ــا في ه ــوب عنه ــن ين ــرك م ــن خلال ت م

ــا يكــون  ــف المجــالات. ومــن هن ومؤسســاتها في مختل

الفعــل الاســتعماري ليــس عســكرياًً مــن خلال إحضــار 

ــن خلال  ــل م ــط، ب ــكرية فق ــات العس ــود والآلي الجن

الــدول  أيضــاًً، أي جلــب ســكان  فعــل الاســتيطان 

الاســتعمارية لاســتيطان أراضي ومؤسســات الأقاليــم 

ــإن  ــمََّ ف ــن ث ــتعمار. وم ــل الاس ــا فع ــع عليه ــي وق الت

الســيطرة غير المبــاشرة قــد تســتمر لــفترة مــن الزمــن 

ــن  ــار أن م ــاشرة، على اعتب ــيطرة المب ــن الس ــول م أط

يقــود الأقاليــم في الــفترات التاليــة هــم مــن أبنــاء دول 

ــوا  ــه، وليس ــعين ل ــملاء الخاض ــه، أو الع ــتعمار ذات الاس

ــة  ــل الهيمن ــاومين لفع ــتعمرة المق ــم المس ــاء الأقالي أبن

ــن  ــه م ــاعدي في تعريف ــرى الس ــذا ي ــتعمارية” . ل الاس

أن الاســتعمار هــو عمليــة إخضــاع الآخــر وهــذه 

ــه  ــف كل ــم التعري ــاح الأســاسي لفه ــارة هــي المفت العب

فالاســتعمار ليــس مجــرد وجــود أجنبــي في دولــة مــاء 

وإنمـا هــو فعــل يقــوم على تحويــل المجتمــع المســتعمر 

ــع لإرادة  ــرف خاض ــيادته إلى ط ــك س ــرف يمتل ــن ط م

قــوة خارجيــة. فالاســتعمار مــن وجهــة نظــر الدكتــور 

محمــد كريــم الســاعدي ليــس مجــرد احــتلال عســكري 

بــل عمليــة لإخضــاع مجتمــع مــا وإعــادة تنظيــم أرضــه 

وســكانه ومؤسســاته وقــد تتــم هــذه العمليــة بصــورة 

غير  بصــورة  أو  الأجنبيــة  القــوة  بواســطة  مبــاشرة 

مبــاشرة بواســطة نخــب ومؤسســات محليــة تســتمر في 

ــتعمارية. ــة الاس ــار العلاق ــل آث حم

ــي أن  ــفياًً ه ــة فلس ــرة الأكثر أهمي ــح الفك ــا تصب وهن

ــي  ــك الت ــون تل ــد لا تك ــتعمار ق ــكال الاس ــر أش أخط

يظهــر فيهــا المســتعمر بــل تلــك التــي يســتطيع فيهــا 

المســتعمر أن يجعــل نظامــه يســتمر مــن دون حاجــة 

إلى حضــوره المبــاشر. لذلــك يمنــح الاســتعمار بقايــا 

الثقافــة التــي نجــت ونجــت مــن الهجــوم الــذي 

شــهدته المراحــل الســابقة قــدرا مــن القبــول الشــكلي 

أو الســطحي ويســمح ببقائهــا باعتبارهــا مجــرد عــرض 

لـــينظر إلى هــذه الممارســات مــن جانــب النظــام 

الاســتعماري على أنهــا تعــبير عــن تســاهله تجــاه 

اســتمرار جهــل الســكان الأصلــيين وتوصــف هــذه 

الممارســات بأنهــا ممارســات فلكلوريــة، أو بأنهــا تعــبير 

عــن إظهــار الاحترام لكبــار الســن وللتقاليــد ومــن ثــم، 

ــن الاعتراف ــكلي م ــزي وش ــدر رم ــى إلا بق لا تحظ

ومــن النقــاط المهمــة في هــذا الكتــاب أنــه يضــع 

تعريفــات لعــدد مــن المصطلحــات، ومنهــا الإمبرياليــة 

للأهــداف  مكملــةًً  أفعــالاًً   ” بانهــا  يعرفهــا  التــي 

الإمبراطوريــة في التوســع، ولكــن هــذه الأفعــال تكــون 

مرافقــة للأعمال الاســتعمارية، وهــي مــا يمكــن أن 

تضفيــه مــن مجالات تطبيقيــة ذات صبغة في الســيطرة 

السياســية والاقتصاديــة التــي تمارســها الإمبراطوريــة 

أثنــاء وبعــد الاســتعمار على الأراضي والمجتمعــات التــي 

ــدة”. ــلطة الجدي ــت الس ــع تح تق

يقــدم  الامبرياليــة  مصطلــح  تعريــف  خلال  مــن 

الدكتــور محمــد كريــم الســاعدي الإمبرياليــة بوصفهــا 

مجموعــة مــن الممارســات والأفعــال ســواء كانــت 

التــي تخــدم أهــداف  اقتصاديــة سياســية  ثقافيــة 

التوســع الإمبراطــوري وتتجســد خصوصــا في أدوات 

الســيطرة السياســية والاقتصاديــة ســواء خلال المرحلــة 

ــك يكمــن  ــا لذل ــاشرة أو بعــد انتهائه الاســتعمارية المب

ــة  ــحصر الإمبريالي ــه لا ي ــف في أن ــذا التعري ــة ه أهمي

في الاحــتلال العســكري بــل ينظــر إليهــا بوصفهــا 

ــة على الأراضي  ــوذ والهيمن ــاج النف ــتمرة لإنت ــة مس آلي

والمجتمعــات. مــن قبــل الاســتعمار

الانتبــاه  التعريــف  يلفــت  اخــرى،  الناحيــة  ومــن 

ــاء  ــد انته ــى بع ــالي حت ــل الإمبري ــتمرارية الفع إلى اس

الاســتعمار وهــو مــا يفتــح المجــال للانتقــال مــن 

مفهــوم الإمبرياليــة التقليديــة إلى مفاهيــم الهيمنــة غير 

المبــاشرة والكولونياليــة الجديــدة والتــي يذكرهــا لاحقــاًً 

لذلــك لا يمكــن حصر الإمبرياليــة أساســا في الأفعــال 

المكملــة للتوســع وفي الســيطرة السياســية والاقتصاديــة 

في  مفهومهــا  اتســع  حيــث  مفهومــا  يضيــق  قــد 

ــة  ــاد الثقافي ــا الأبع ــمل أيض ــاصرة ليش ــات المع الدراس

ــف . ــه المؤل ــد علي ــا اك ــذا م ــة وه ــة والرمزي والمعرفي

وهنــا يركــز على مفهــوم الكولونياليــة، إذ يــرى بأنهــا:” 

ــة  ــاملة ثقافي ــيطرة ش ــة س ــا حرك ــا بأنه ــث يعرفه حي

ومعرفيــة وسياســية واقتصاديــة وتعــدُُّ الفيصــل بين 

الاســتعمار القديــم والاســتعمار الأوروبي في القــرون 

الأربعــة الماضيــة؛ كــون هــذا المصطلــح يســتمد وجوده 

مــن الاســتغلال الــذي أتــت بــه الإمبرياليــة الأوروبيــة 

ــن  ــا م ــت تحمله ــي كان ــة الت ــة الحضاري ــق الرؤي وف

ــذه  ــا ه ــددة تعتقده ــالات متع ــوق في مج ــل التف أج

ــارج  ــع خ ــذي يق ــر ال ــد الآخ ــة ض ــارة الأوروبي الحض

ــة”. ــة والثقافي ــا الجغرافي حدوده

أيضــا مــن المصطلحــات الحديثــة في كتــب محمــد 

كريــم الســاعدي )الكولونياليــة الجديــدة( إذ يــرى 

لأســاليب  الاستشــعار  مراحــل  مــن  مرحلــة  بأنهــا 

ــتعمار،  ــن الاس ــررة م ــعوب المتح ــدى الش ــة ل المقاوم

وهــي مــن تعــدُُّ العــدة لأســاليب الإخضــاع الجديــدة 

تكــون ممكنــة  قــوانين ولوائــح  إيجــاد  مــن خلال 

القــوى  بيــد  مناســبة  أســاليب  التطبيــق، واختيــار 

المســتعمِِرة حتــى لا يخــرج مــن يدهــا مبــدأ الســيطرة 

تحــررت  وإن  حتــى  الســابقة،  مســتعمراتها  على 

ــط؛  ــكري فق ــتعمار العس ــن الاس ــر م ــكل الظاه بالش

ــون  ــة بالمضم ــى خاضع ــتعمرات تبق ــذه المس ــن ه لك

ــا مــن  ــا لديه الفــعلي للاســتعمار وســيطرته على كل م

ثــروات وإمكانــات وقــدرات بشريــة وغير بشريــة.

الســاعدي  توجــه  عــن  التعريــف  هــذا  ويكشــف 

إلى توســيع مفهــوم الاســتعمار مــن مجــرد ســيطرة 

سياســية وعســكرية إلى بنيــة أكثر شــمولاًً تمتــد إلى 

ــراز  ــه في إب ــة وتكمــن أهميت ــة والهوي ــة والمعرف الثقاف

الشــعوب  إخضــاع  على  تقــتصر  لا  الكولونياليــة  أن 

بالقــوة بــل تقــوم كذلــك على إنتــاج تراتبيــة حضاريــة 

ــدم  ــاراًً للتق ــة معي ــة الأوروبي ــل الثقاف ــة تجع ومعرفي

ــا  ــن هن ــع أدنى وم ــرى في موق ــات الأخ ــع الثقاف وتض

ــذي  ــالي ال ــور الديكولوني ــن التص ــف م ــقترب التعري ي

يــرى أن الهيمنــة الاســتعمارية يمكــن أن تســتمر في 

أنمــاط المعرفــة والتمثيــل الثقــافي حتــى بعــد زوال 

ــاشر. الاحــتلال المب

تنقــل  التعاريــف أهميتهــا مــن كونهــا  وتكتســب 

مفهــوم الســيطرة مــن الاســتعمار المبــاشر إلى الهيمنــة 

غير المبــاشرة فالقــوة الاســتعمارية في تصــور الســاعدي 

ــا  ــع احتفاظه ــن الاحــتلال العســكري م ــخلى ع ــد تت ق

على  نفوذهــا  اســتمرار  تضمــن  أخــرى  بوســائل 

المـوارد والمؤسســات والقــدرات ولذلــك فالكولونياليــة 

الجديــدة تمثــل في هــذا الســياق إعــادة إنتــاج للعلاقــة 

ــة  ــة وقانوني ــية واقتصادي ــأدوات سياس ــتعمارية ب الاس

أكثر مرونــة وأقــل ظهــوراًً غير أن هــذه الفكــرة تحتــاج 

ــز بين النفــوذ الــدولي  ــة إلى التميي ــة النقدي مــن الناحي

الطبيعــي أو العلاقــات غير المتكافئــة وبين الكولونياليــة 

اســتعماراًً  النفــوذ  اســتمرار  يصبــح  إذ لا  الجديــدة 

جديــداًً إلا عندمــا تــقترن بــه آليــات واضحــة مــن 

ــة. ــاج الهيمن ــادة إنت ــاع وإع ــة والإخض التبعي

ــة  وبذلــك يتضــح أن الســاعدي يبنــي علاقــة مفاهيمي

ــة  ــة العميق ــل البني ــة تمث ــي فالكولونيالي بين المصطلح

الكولونياليــة  تمثــل  بيــنما  الاســتعمارية،  للهيمنــة 

ــة بعــد  ــدة أحــد أشــكال اســتمرار هــذه الهيمن الجدي

انتهــاء الاســتعمار العســكري المبــاشر. وهــذا الانتقــال 

مــن الاحــتلال الظاهــر إلى الهيمنــة المســتترة هــو 

مــن أهــم المداخــل التــي تســمح بقــراءة الكتــاب 

يقــدم  ذلــك  ولعــد  الديكولونيــالي.  الأفــق  ضمــن 

ــة  ــح مــا بعــد الكولونيالي ــا لمصطل ــا وكافي تعريفــا وافي

فيرى بأنهــا ” كشــف أفعــال الكولونياليــة وآثارهــا 

ــي  ــاع الت ــة على البق ــية والاقتصادي ــة والسياس الثقافي

آثــاره،  مــن  تتخلــص  ولم  الاســتعمار  عليهــا  وقــع 

وخاصــة في المجــال غير المبــاشر؛ أي أنهــا قــد تخلصــت 

مــن الاحــتلال العســكري المبــاشر لكــن الآثــار غير 

ــد  ــت بي ــبلاد بقي ــاشرة والســيطرة على مقــدرات ال المب

ــم  ــز التحك ــل مراك ــن داخ ــة م ــلطات الكولونيالي الس

بــالإرادة المحليــة. لــذا فــإن كشــف الآثــار يــأتي بوصفــه 

ضرورة فعليــة للشــعوب المســتعمرة، كــون أن الــخبرة 

ــد  ــا يزي ــاة م ــكلت: حي ــت وش ــد صاغ ــة ق الكولونيالي

ــون  ــد يك ــوم. وق ــالم الي ــعوب الع ــاع ش ــة أرب على ثلاث

مــن اليــسير إدراك مــدى أهميــة هــذه المســألة في 

المجــالات السياســية والاقتصاديــة، لكــن تأثيرهــا العــام 

على أطــر إدراك الشــعوب المعــاصرة عــادةًً مــا يكــون 

ــاًً” ــل وضوح أق

والمفاهيــم  التصــورات  هــذه  مجمــوع  خلال  مــن 

ــم  ــد كري ــور محم ــا الدكت ــي تناوله ــات الت والمصطلح

والاســتعمار  للإمبرياليــة  مقاربتــه  في  الســاعدي 

ومــا  الجديــدة  والكولونياليــة  والكولونياليــة 

الثاقبــة  رؤيتــه  ملامــح  تتــبين  الكولونياليــة  بعــد 

للديكولونياليــة بوصفهــا اســتجابة فكريــة ونقديــة 

وآثارهــا  الاســتعمارية  الهيمنــة  أشــكال  لمختلــف 
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الممتــدة في المعرفــة والثقافــة والهويــة ومــن هنــا 

الهيمنــة  بنيــة  تشــخيص  مــن  المؤلــف  ينتقــل 

الاســتعمارية وآليــات اشــتغالها إلى البحــث في إمكانــات 

التحــرر منهــا وتجاوزهــا بمـا يــفضي إلى بلــورة مفهــوم 

الديكولونياليــة باعتبــاره مشروعــا يتجــه نحــو فــك 

الارتبــاط بالمرجعيــات الكولونياليــة ومراجعــة مركزيــة 

المعرفــة الأورومركزيــة وإعــادة الاعتبــار للتعدديــة 

ــد  ــدم محم ــياق يق ــذا الس ــة وفي ه ــة والمعرفي الثقافي

كريــم الســاعدي ثمـان مــن المحــددات والأفــكار التــي 

ــد  ــة وتحدي ــم الديكولونيالي ــدخلا إلى فه ــا م ــرى فيه ي

مرتكزاتهــا النظريــة والمنهجيــة ، ويقــدم لهــا مجموعــة 

ــي  ــذا المشروع ، وه ــن ه ــعبر ع ــي ت ــرؤى الت ــن ال م

: كالآتي 

الارتبــاط  وفــك  التحــرر  تعنــي  الديكولونياليــة  إنََّ 

ــن أجــل  ــا؛ م ــة وجمالياته ــات الغربي ــة الكوني ومواجه

الوصــول إلى تجــاوز ثقافــة عالميــة مفروضــة قائمـة على 

ــول إلى  ــا الوص ــلطوية، غايته ــات س ــات وخطاب مرجعي

الهيمنــة والاحتــواء للآخــر قسراًً، وإقصائــه مــن الظهــور 

ــاًً. ثقافي

ــة  ــة العقلاني ــة للحداث ــي مواجه ــة ه إنََّ الديكولونيالي

ــالي الغــربي  ــا بعدهــا، القائمـة على العقــل الكولوني وم

المغ�يـِب للجنــوب وثقافتــه عمــداًً، لصالــح الــشمال 

ــه. وثقافت

ــة  ــة بحت ــة ليســت منظومــة عمــل محلي الديكولونيالي

ــي  ــل ه ــا، ب ــة م ــا، أو أم ــعب م ــص ش ــعى لتخلي تس

منظومــة فكريــة هدفهــا الأســاسي ألا تكتفــي بتحريــر 

شــعب مــا ثقافيــاًً مــن الكولونياليــة، بــل هــي عمليــة 

ــن  ــتعماري مهيم ــو اس ــا ه ــكل م ــاوز ل ــة وتج ملاحق

ــارة  ــارج الحض ــع خ ــي تق ــعوب الت ــات الش على ثقاف

الغربيــة. إذن، هــي تيــار عابــر للحــدود ومتجــاوز 

ــة. ــة الغربي ــا الكولونيالي ــي وضعته ــب الت للقوال

ــم  ــا نظــام فكــري قائ ــي أيضــاًً أنه ــة تعن الديكولونيالي

ــل  ــن خلال العم ــة لا م ــة الغربي ــة المركزي على ملاحق

وفــق منظومتهــا وكشــف هــذه المنظومــة مــن داخلهــا، 

مــا في هــذه  تشــتغل على ملاحقــة كل  بــل هــي 

ــان  ــه بعــد تبي ــه ومجاوزت المنظومــة مــن أجــل مغايرت

حــدوده؛ لتصبــح بذلــك حركــة للتحديــد والمقابلــة 

ــة. ــة عالمي ــة ثقافي ــل تعددي ــن أج ــة م الثقافي

إنََّ الفكــر الديكولونيــالي هــو فكــر قائــم على المراجعــة 

التاريخيــة لآثــار الكولونياليــة، وهــذه المراجعــة في 

ــة؛  ــة الديكولونيالي ــح بني ــل في توضي ــا تدخ ــد ذاته ح

ــل  ــن أج ــي م ــث التاريخ ــعى إلى البح ــا تس باعتباره

ــا  ــم تحديده ــى يت ــة حت ــكار الكولونيالي ــح الأف توضي

ومجاوزتهــا في المنظــور الديكولونيــالي على مســتوى 

ــة. ــة العالمي الثقاف

ــة ليســت حركــة قائمـة على  كذلــك فــإنََّ الديكولونيالي

تجنيــب الــذات إشــكالات المســتقبل الثقافيــة في داخــل 

ــاط  ــل هــي قائمـة على فــك ارتب ــة، ب المنظومــة الغربي

الــذات بالثقافــة الكولونياليــة وحداثتهــا ومــا بعــد 

ــاًً  ــذات ثقافي ــر ال ــة على تحري ــا؛ أي هــي عامل حداثته

ــة  ــة المهيمن ــا الغربي ــن الأن ــياًً، م ــياًً وجيوسياس وسياس

ــاًً. ــة عالمي ــا الثقافي ــن كل مرجعياته وم

ــا على  ــع أصبعه ــي تض ــد الت ــي الي ــة ه الديكولونيالي

ــب؛  ــفى على عي ــى لا يش ــوة حت ــط بق ــرح وتضغ الج

فهــي دائاًمً مــا تذ�كّـر بإشــارتها لجــذور القمــع والظلــم 

ــي  ــرى الت ــعوب الأخ ــة على الش ــة الكولونيالي والهيمن

فهــي  الســكوت،  مرحلــة  إلى  ووصلــت  خضعــت 

تحــاول أن تعيــد الصرخــات الأولى مــن أجــل تجــاوز ألم 

ــاء  ــة بين أبن ــا التمييزي ــة وثقافته الخضــوع للكولونيالي

ــوب. ــاء الجن ــشمال وأبن ال

لــكل  كــبيرة  تبيــان  عمليــة  هــي  والديكولونياليــة 

مفاهيــم الاســتعمار الغــربي وإمبرياليتــه، وكولونياليتــه، 

ــه،  ــه، وعقلانيت ــه، وثقافت ــه، وســلطته، وهيمنت ومركزيت

وحداثتــه، ومــا بعــد حداثتــه؛ فهــي مبينــة لهــذه 

ــة، وكل  ــة الغربيــة وحدودهــا الثقافي ــة المعرفي الهيكلي

هــذا مــن أجــل أن يعــرف الديكولونيــالي مــا هــي هــذه 

ــاًً. ــا معرفي ــل إلى مجاوزته ــل أن يص ــن أج ــة م الهيكلي

ــم  ــك يكشــف هــذا التصــور أن محمــد كري وبعــد ذل

بوصفهــا  الديكولونياليــة  مــع  يتعامــل  الســاعدي 

ــتعمار  ــة الاس ــاوز مقاوم ــرري يتج ــري تح مشروع فك

المبــاشر بالــسلاح او المجابــه العســكرية إلى تفكيــك 

الهيمنــة الثقافيــة والمعرفيــة والتاريخيــة ومراجعــة 

المركزيــة الغربيــة وتتمثــل قوتــه في ربــط التحــرر 

ــد على  الســياسي بالتحــرر المعــرفي والثقــافي مــع التأكي

ــة  ــة الثقافي ــار للتعددي ــادة الاعتب ــاط وإع ــك الارتب ف

ــت  ــده ليس ــة عن ــم فالديكولونيالي ــن ث ــة وم والمعرفي

مجــرد نقــد لــلماضي الاســتعماري بــل محاولــة لتجــاوزه 

ــتقلال. ــددي واس ــي أكثر تع ــاء وع وبن

ومــع ذلــك فــإن بعــض مــا ورد مــن اراء الســاعدي مثل 

ــد  ــا الغربية)ق ــن الأن ــرر م ــرب أو التح ــة الغ )مواجه

توحــي للقــارئ بوجــود ثنائيــة صلبــة بين الغــرب 

والشرق وهــذا قــد يقــود إلى تصــور الديكولونياليــة 

بوصفهــا صراعــا بين كتلــتين متقابلــتين والأدق أن تفهــم 

الديكولونياليــة بوصفهــا تفكيــكا لعلاقــات الهيمنــة 

أيــنما وجــدت وليــس مواجهــة للغــرب بوصفــه كتلــة 

ــز  ــق المرك ــة منط ــو مقاوم ــا ه ــدة إذ إن جوهره واح

معرفيــة  تعدديــة  أمــام  المجــال  وفتــح  والهامــش 

ــر. ــز آخ ــزا بمرك ــتبدل مرك ــة لا تس وثقافي

ومــن الفصــل الرابــع مــن الكتــاب إلى الفصــل التاســع 

ــة  ــم الســاعدي على ان يكشــف بني ــد كري ــز محم يرك

ــد  ــن تحدي ــال م ــج واضــح في الانتق ــن منه ــاب ع الكت

ــيين  ــن الديكولونيال ــرز المنظري ــم إلى دراســة أب المفاهي

فأنــه يخصــص فصــولا مســتقلة لعــدد مــن أبــرز 

ــا : ــالي أهمه ــاه الديكولوني ــثلي الاتج مم

والتر د. مينيولــو والعلاقــة بين فــك الارتبــاط والعصيــان 

المعرفي.

الفكــر  في  الآخــر  فكــرة  ونقــد  دوســيل  إنــريكي 

الأورومركــزي.

المعرفــة  وإنتــاج  والعنصريــة  غروســفوغل  رامــون 

الكولونياليــة.

ــر  ــاع الآخ ــلطة وإخض ــتعمار الس ــو واس ــال كيخان أنيب

ًـا. ًـا وثقافي� معرفي�

بيــدرو بابلــو غوميــز والخيــار الديكولونيــالي والتعددية 

ــة والجمالية. المعرفي

ــر« في  ــة الصف ــد »نقط ــز ونق ــانتياغو كاسترو غومي س

ــة. ــاج المعرف إنت

يقــدم  لا  المؤلــف  أن  يكشــف  الاختيــار  وهــذا 

ًـا، وإنمـا  الديكولونياليــة بوصفهــا نظريــة متجانســة تمام�

يعــرض تعــدد الأصــوات والمفاهيــم داخلهــا ، وعلى 

الرغــم مــن اخــتلاف هــؤلاء المفكريــن في مرجعياتهــم 

ــم  ــع بينه ــاظماًً يجم ــاًً ن مـة خيط ــإن ث ــم، ف ومفاهيمه

يتمثــل في نقــد العلاقــة بين الحداثــة والكولونياليــة 

والمعرفــة والســلطة.

ــاط  ــان المعــرفي وفــك الارتب ــز على العصي ــو يرك فمنيول

، امــا ودوســيل يعيــد التفــكير في الحداثــة والآخــر، 

وغروســفوغل يكشــف العلاقــة بين العنصريــة وإنتــاج 

الســلطة،  اســتعمار  على  يركــز  وكيخانــو  المعرفــة، 

الإبســتيمي  التعــدد  على  النقــاش  يفتــح  وغوميــز 

ادعــاء  غوميــز  كاسترو  ينتقــد  بيــنما  والجماليــات، 

المعرفــة الصــادرة عــن نقطــة صفــر محايــدة.

ــة  ــات منفصل ــرد دراس ــول مج ــدو الفص ــك لا تب وبذل

وإنمـا أصبحــت حلقــات داخــل مشروع واحــد يهــدف 

إلى تفكيــك احتــكار المركــز للمعرفــة وإعــادة الاعتبــار 

ــة. ــع والتجــارب المعرفي إلى تعــدد المواق

ومــن هنــا وتبرز أهميــة الكتــاب في تقديرنــا في تأكيــده 

أن المعركــة الديكولونياليــة لا تجــري في المجال الســياسي 

وحــده بــل تمتــد إلى المعرفــة والتاريــخ والثقافــة والفــن 

ــة  ــة المعرفي ــاوز الواحدي ــو إلى تج ــات إذ يدع والجمالي

وجغرافيــة  معرفيــة  تعدديــة  وبنــاء  الأورومركزيــة 

ــات المتعــددة  ــدة تتيــح حضــور الحداث ــة جدي ومعرفي

بــدل احتــكار نمـوذج حضــاري واحــد لتعريــف المعرفــة 

والتقــدم.

للــمشروع  النقديــة  القيمــة  فــإن  ذلــك  ومــع 

الديكولونيــالي تــزداد حين يفهــم باعتبــاره تفكيــكا 

لمنطــق الهيمنــة والمركــز والهامــش أيــنما وجــد لا 

مجــرد مواجهــة ثنائيــة بين الغــرب والشرق أو اســتبدال 

ــوة  ــدو دع ــا تب ــن هن ــر وم ــز آخ ــن بمرك ــز مهيم مرك

الســاعدي إلى العصيــان المعــرفي وفــك الارتبــاط المعــرفي 

ذات أهميــة خاصــة لأنهــا تفتــح المجــال أمــام معرفــة 

دون  والثقافــات  الشــعوب  فيهــا  تشــارك  تعدديــة 

إقصــاء أو تراتبيــة مســبقة.

ومــن خلال هــذه القــراءة، أدعــو الباحــثين والمهتــمين 

إلى الاطلاع على هــذا المنجــز العلمــي، الــذي يمثــل 

ــتعمار  ــاول الاس ــة تتن ــة مهم ــة وبحثي ــة أكاديمي دراس

ــة  ــن الهيمن ــص م ــف التخل ــتعمار وكي ــد الاس ــا بع وم

الاســتعمارية، وذلــك بطــرق متنوعــة وبالتركيــز على 

الــدور الــذي تلعبــه الديكولونياليــة وتجــاوز الحداثــة 

الأورومركزيــة.

ــم  ــت في تقدي ــد وفق ــون ق ــالى أن أك ــه تع ــأل الل وأس

العلمــي  العمــل  لهــذا  وموجــزة  مخــتصرة  قــراءة 

للأســتاذ الدكتــور محمــد كريــم الســاعدي.
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حين تهاجر الجذور ولا تموت

ليــس المنفــى انتقــالاًً مــن مــكان إلى آخــر، بــل هــو انتقــال في معنــى الوجــود نفســه. فالمهاجــر لا يــعبر الحــدود 

وحســب، بــل يــعبر صــورة ذاتــه، ويعيــد مســاءلة هويتــه كل يــوم. إنــه يعيــش مفارقــة مزدوجــة؛ فهــو يحمــل 

وطنــه في ذاكرتــه بيــنما يســكن جســده أرضــاًً أخــرى، فيصبــح معلقــاًً بين مــكانين، لا ينتمــي إلى أحــدهما بصــورة 

كاملــة، ولا يســتطيع الانفصــال عــن الآخــر. مــن هنــا تتحــول الهجــرة مــن حــدث اجتماعــي إلى ســؤال فلســفي 

عميــق حــول الهويــة والذاكــرة والانــتماء، وهــو الســؤال الــذي يتجســد بقــوة في العمــل المفهومــي للفنــان أمير 

الخطيــب Amir Khatib »أـسـتطيع أن أهاـجـر بـجـذوري الذهبـيـة« .

ينتمــي هــذا العمــل إلى تيــار الفــن المفهومــي، حيــث لا تكــون المادة غاية بحــد ذاتهــا، وإنما تصبح وســيلة لإنتاج 

الفكــرة. فالقيمــة الجماليــة لا تســتقر في الشــكل أو المهــارة التقنيــة، بــل في القــدرة على تحويل العنــاصر البصرية 

إلى خطــاب فكــري مفتــوح على التأويــل. وهــذه إحــدى أبــرز نقــاط القــوة في تجربــة أمير الخطيــب؛ إذ ينجــح في 

صـورة بصرية واـحـدة، تجـمـع بين الاقتـصـاد التـشـكيلي والثراء الدلالي. اخـتـزال قضـيـة إنـسـانية معـقـدة في ـ

مجيد قره
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يضــع الفنــان أمامنــا طائــراًً محنطــاًً يبــدو كأنــه يواصــل الــطيران، بيــنما تتحــول قدمــاه إلى جــذور نباتيــة 

مطليــة بالذهــب. هنــا تبــدأ اللغــة الفلســفية للعمــل. فالطائــر، بوصفــه رمــزاًً كونياًً للحريــة والعبــور، يفقد 

براءتــه الطبيعيــة عندمــا يخضــع للتحنيــط، وكأن الحركــة أصبحــت ذاكــرة، أو أن الحريــة نفســها تحولــت 

إلى أثــر. أمــا الجــذور، التــي تمثــل الثبــات والانغــراس في الأرض، فإنهــا تهاجــر مــع الطائــر، فتقلــب النظــام 

الطبيعــي للأشــياء، وتعلــن أن الإنســان قــد يغــادر وطنــه، لكنه لا يســتطيع مغــادرة جــذوره. ومــن الناحية 

التشــكيلية، يعتمــد العمــل على الاقتصــاد في العنــاصر، وهــو أحــد أهــم سمات الفــن المفهومــي. فلا توجــد 

تفاصيــل زائــدة، ولا زخرفــة تســتدرج الــعين بعيــداًً عــن الفكــرة. إن كل عنصر يــؤدي وظيفة فكريــة دقيقة، 

مما يمنــح العمــل كثافــة بصريــة عاليــة، ويجعــل الفــراغ المحيــط جــزءاًً مــن بنيــة المعنــى، إذ يتحــول إلى 

فضــاء رمــزي يعكــس اتســاع المنفــى وغمــوض المســتقبل.

كما أن العمــل يســتعيد، بطريقــة معــاصرة، إحــدى أقــدم الثيمات الإنســانية؛ العلاقــة بين الإنســان والأرض. 

غير أن الفنــان يعيــد تعريفهــا بعيــداًً عــن المفهــوم التقليــدي للوطــن، ليصبــح الوطــن ذاكــرة متنقلــة لا 

تحدهــا الخرائــط، وهويــة تتجــدد باســتمرار مــن خلال التجربــة الإنســانية. وهنــا تتــجلى القيمة الفلســفية 

للعمــل، لأنــه لا يتحــدث عــن مهاجــر بعينــه، بــل عــن الإنســان في زمــن العولمـة، حيــث أصبــح الجميــع 

معــرضين لاختبــار الاقــتلاع، ســواء كان اقتلاعــاًً جغرافيــاًً أو ثقافيــاًً أو نفســياًً.

إن قــوة هــذا العمــل لا تكمــن في تمثيــل الهجــرة، بــل في إعــادة تعريفها. فهــو لا يصور الضحيــة، ولا يحتفي 

بالمنفــى، وإنمـا يكشــف أن الإنســان قــادر على أن يحمــل جــذوره دون أن يتــخلى عــن حلم الــطيران. وهكذا 

تتحــول المنحوتــة إلى تأمــل بصري في معنــى الحريــة، ومعنــى الهويــة، ومعنــى أن يبقى الإنســان وفياًً لأصله 

وهــو يفتــح جناحيه نحــو أفــق جديد.

……………………

بيانات العمل:

الفنان: أمير الخطيب.

عنوان العمل: أستطيع أن أهاجر بجذوري الذهبية.

الخامة: طائر محنط، جذور نباتية مطلية بالذهب، تجهيز فراغي

العام: 2005.

المدرسة الفنية: الفن المفهومي )Conceptual Art( والتجهيز في الفراغ.
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رحلة قصيرة من المرسم الى قاعة العرض

في قاعــة ملائمـة للحضــور البهــي )مرســم( لنســاء كــن يومــا مــا يملأن الفضــاء بنشــاطٍٍ وحيويــةٍٍ، ويمنحــن الحيــاةًً اســتحقاقََها مــن المـودة، والطبيعــة اســتحقاقها مــن 

الــجمال، تقــدم بهــن العمــر فــازددن حكمــة، وتــغيرت ســحنات وجوههــن وشــعورهن وعلى الرغــم مــن كل مــا فرضتــه الأيــام علیهن من تــغيرات كــثيرة لم يــردن انقطاع 

العطــاء، والاســتسلام للشــيخوخة، لهــذا قــررْتْ كلُُّ واحــدة منهــن المضي قدمــا في التدريــب المســتمر، والابــداع المثمــر. اجتمعــن في قاعــة ملائمـة للرســم تحــت اشراف 

فنــان مبــدع، ومعلــم حكيــم، ورحــن يتبعــن خطواتــه التوجيهيــة باندفــاع حقيقــي فوجــدن أنفســهن غارقــات في بحــر الفن التشــكيلي وادواتــه وألوانــه المختلفــة. عندما 

اقتحمــتُُ عزلتهــن أصبــت بالدهشــة المفرطــة وانــا أرى تعل�ّـق كل واحــدة بلوحتهــا الى حــد صــار فيــه الفضــول يفــرض على نــفسي طــرح الســؤال تلــو الســؤال عن أشــياء 

كــثيرة أولهــا: هــل أنــت يــا ســيدتي تشــعرين بالفــرح في هــذا المـكان؟ هــل انــت ســعيدة بعملــك مــع هــذه المجموعــة، مــا مــادة اللــون التــي تفضــلين اســتخدامها؟ هــل 

لــك خبرة فنيــة في اســتخدام الألــوان المائيــة )Watercolours(، الألــوان الزيتيــة )oil paints(، الجــار كــول)charcoal(، أقلام الرصــاص )pencils(، الأكريليــك )acrylic(؟

كانــت الأســئلة كــثيرة جــداًً حتــى أن الوقــت لم يســعفني طــرح الكــثير منهــا وباختصــار شــديد وجــدت عــاملا فنيــاًً مــشتركا بينهــن جميعــا في تلــك الغرفــة الجميلــة، 

وهــن في الغالــب متقدمــات في الســن أردن الحفــاظ على ذاكــرة فعالــة، ودمــاغ حيــوي، وذوق متميــز رفيــع، وخلــق مبهــر لــجمال الطبيعــة. كان المـشترك الأول 

مــاثلا في اســتخدام مــادة الأكريليــك، وعندمــا ســألت إحداهــن عــن الســبب قالــت هــذه المادة يمكــن الحصــول عليهــا بســعر زهيــد فــضلاًً عــن انهــا مــادة شــبه 

شــفافة تتيــح رســم الموضوعــة التــي نختارهــا بطريقــة نقيــة وشــفافة. وقالــت أخــرى انهــا تفضــل الرســم باســتخدام قلــم الرصــاص والجاركــول فــضلاًً عــن الألــوان 

المائيــة والزيتيــة ورأيــت بعــض تخطيطاتهــا المبهــرة وبــدا انهــا اتقنــت الرســم قبــل التحاقهــا بهــذه المجموعــة. فهــي على قــدر كــبير مــن المكنــة الفنيــة والأدائيــة، 

وفي طريقهــا لتكويــن شــخصيتها المتفــردة في الرســم.

طلبــت مــن كل ســيدة الموافقــة على تصويــر لوحاتهــا ثــم تصويــر كل واحــدة أثنــاء انغماســها في الرســم… وافقــن بكــرم حاتمـي كما يقــال عندنــا في اللغــة العربيــة 

فشرعــت بالتصويــر فــورا. كنــت والوقــت في ســباق محمــوم، خفــت الا يســمح لي اكمال مشــواري المدهــش مــع هــذه الباقــة مــن الفنانــات الأمهــات أو الجــدات. 

كنــت اود ان اســأل بعــض الأســئلة الاجتماعيــة: كيــف فكــرن بأســلوب اللقــاء الاجتماعــي هــذا؟ وكيــف تولــدت الرغبــة عنــد كل واحــدة منهــن في ممارســة الرســم؟ 

وهــل درســن فــن الرســم في مدرســة أو اكاديميــة مــا؟

قالت احداهن نحن نملك معلما قديرا، وناقدا حصيفا، ومرشدا لنا في كل خطوة، فما حاجتنا للدراسة في خريف العمر!

صباح الأنباري
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ورأيــت ان الخريــف كان حــاضراًً بألوانــه الصفــراء البرتقاليــة الجميلــة، وأوراقــه التــي لا تــزال محتفظــة ببعــض بريقهــا المشــع وكأن اللوحــة تعكــس 

مــا تمـر بــه كل واحــدة منهــن. ورأيــت في لوحــة أخــرى بالغــة الدقــة صــورة العزلــة التــي تعــاني منهــا المـرأة الأستراليــة عنــد بلوغهــا الشــيخوخة حيــث 

يكــون الوقــت طــويلا، والفــراغ كــبيرا، الا إذا لجــأن الى هــذه المجاميــع الفنيــة والاجتماعيــة لمـلء الفــراغ بشيء تخــدم بــه كل واحــدة نفســها، وتخــدم 

م مــن خلالــه الــجمالََ، وســحرََ الطبيعــة الــخلاب. اســتخدمت كبيرتهــن جزيــرة صــغيرة محاطــة بــالماء لتكــون  الآخريــن بعطائهــا الإبداعــي الــذي تقــِدِّ

مركــزا للوحتهــا. الجزيــرة لا تــزال جميلــة بألوانهــا وانســجامها، وســحرها المهيمــن على أجــواء اللوحــة كّلّهــا. لقــد جعلتنــي هــذه الفنانــة أقــف أمــام 

اللوحــة وقــد أسرتنــي الدهشــة، والبراعــة. قالــت لي: أنــا ارســم كي أبقــي دماغــي فعــالاًً الى مــا لا نهايــة. اللــه.. كــم هــي متفائلــة يطيــبُُ لهــا انتقــال 

هــذه العــدوى الصحيــة لأبنائهــا واحفادهــا وكل الشــباب في استراليــا وحتــى في العــالم. هــذه الســيدة لم تكــن أستراليــة بالــولادة لكنهــا هاجــرت اليهــا 

على مــا يربــو على الســبعين عامــا. اتقنــت الإنكليزيــة، عاشــت وانجبــت وابدعــت وهــي تلتحــق الآن بمجموعــة أخــرى مخصصــة للتحــدث باللغــة 

الإنكليزيــة )Let’s talk English( هــي كتلــة مــن النشــاط والحيويــة، حتــى بــدت لي وكأنهــا تنافــس الشــباب في انشــطهم الفنيــة والمعرفيــة. شــعرت 

مــن خلالهــا ان كينونــة الانســان لا تتــجلى بعــدد الســنوات التــي قضاهــا مــن عمــره، بــل بمـا قــدم للحيــاة مــن خدمــات جليلــة

هــذه المجموعــة كان قــد أسســها الفنــان الإيطــالي الأصــل والاسترالي الجنســية فرنانــدو بينــاسي )Fernando Benassi( وهــو أســتاذ للفنــون الجميلــة. 

قضى الشــطر الأعظــم مــن حياتــه وهــو يــدرس الفنــون العامــة: النحــت، والتصميــم، والتلويــن، والرســم وبعــد احالتــه على التقاعــد اســتثمر وقتــه 

وجهــده في تأســيس مجموعــة خاصــة بــكل محبــي الرســم او مــن يرغبــون بتعلــم مــادة الرســم. قــال لي: إنــه يشــعر بمتعــة كــبيرة وهــو يمنــح النــاس 

اسرار الفنــون وكيفياتهــا وتقنياتهــا قالــت لي احــدى المتدربــات انــه معلــم بــارع، منــه تعلمــت الكــثير، وبواســطته طــورت تقنيــاتي حتــى غــدت كما 

تراهــا الآن. واســتدركت قائلــة: إنــه يحــب التحــدي ويســتمتع بتدريســنا ويحــب مســاعدة الآخريــن أيضــا وقــد تأكــد لي ذلــك عندمــا ســألته عــن 

.)Volunteer( طبيعــة عملــه مــع هــذه المجموعــة. لقــد منحنــا فرنانــدو مفهومــا عبقريــا في معنــى أن تكــون متطوعــاًً مــن أجــل الآخريــن بلا مقابــل

لم يســعفني الوقــت للتحــدث معهــن كــثيرا حتــى اننــي لم احــظ بوقــت لأســأل المعلــم بعــض الأســئلة المهمــة، فوعــدني بإجــراء حديــث لاحــق داخــل 

)Council Chambers( المعــرض الــذي ســيقام صبيحــة الجمعــة في مبنــى

ــال عليــه شــديدا كما توقعــت ربمـا بســبب ضعــف الإعلان عــن المعــرض وربمـا أســباب آخــر، وليــس هــذا أكثر  في المعــرض المتواضــع لم يكــن الاقب

أهميــة مما شــاهدناه في أجنحــة المعــرض مــن الابــداع والتميــز في بعــض اللوحــات المدهشــة، على ســبيل المثــال لا الــحصر لوحــة الســيدة ســليفيا 

))Sylvia Van Gervenــن ــان كريف ف

والســيدة ماريلايــن مارتــن Marilyn Martin(( والســيدة مــاري كاميلــرMary Camillri(( والســيدة لــوني وود Leonie Wood(( والســيدة ميريــام 

زولــو )Miriam Zolo( وأخريــات لم تســعفني الذاكــرة حفــظ اسمائهــن. وكانــت مــن لوحــات المعــرض المميــزة بــجمال الطبيعــة وســحر مخلوقاتهــا 

ــر الببغــاء على جــذع شــجرة مقطوعــة في خريــف عمرهــا بــدا وكأن جــذع الشــجرة يحــاول ابــتلاع الــجمال في عمليــة  تلــك التــي وقــف فيهــا طائ

تعويــض عما زال مــن جمالهــا الــذي كان مبهــرا يومــا مــا. اللوحــة فيهــا دراميــة تجلــت مــن خلال الصراع بين الــجمال المبهــر بألوانــه البراقــة المنســجمة، 

وبين الخــراب الــذي لحــق بجــذع الشــجرة وأفــول جمالهــا الربيعــي المستســلم للــزوال. ومــن اللوحــات المميــزة أيضــا تلــك التــي صــورت شــجرة عاريــة 

مــن الأوراق تمامــا فقــد انضى الخريــف عنهــا كل زينتهــا الــخضراء، وتركهــا في صراع قائــم بين اغصانهــا وجذورهــا صراع في الأعلى )في الحيــاة( وصراع في 

الأســفل )في المـوت( وقــد ادارت الفنانــة عمليــة الصراع بأســلوب سريــالي مبهــر. وفي لوحــة الطفــل الــذي أســميته تجــاوزا الطفــل الفلســطيني أكــدت 

الفنانــة على ملامحــه الســمراء الحزينــة التــي مــن خلالهــا تتمظهــر حــالات القتــل والدمــار والخــراب والتطــهير العرقــي وقــد حطــت على يــده حمامــة 

الــسلام البيضــاء الــذي حــرم منــه كواحــد مــن أطفــال غــزة الأبريــاء. قلــت انــه طفــل فلســطيني لأن ملامحــه المميــزة بالحــزن والشــعور بالمـرارة والألم 

وبشرتــه الســمراء التــي هــي ســمته المركزيــة كّلّهــا دلــت على شــخصيته العربيــة/ الفلســطينية. وثمـة لوحــة ســاحر بألوانهــا ومدهشــة بتجاورهــا 

اللــوني وانســجامها الكــبير برعــت الفنانــة بجعــل التجريديــة أســلوبا مميــزا فيهــا وهــي الوحيــدة التــي يمكــن عدهــا لوحــة ابتكاريــة مرســومة بمـا 

اســتطاعت الفنانــة تركيــب الوانهــا مــن وعيهــا الفنــي وتجربتهــا وخبرتهــا الرائعــة في تجــاور العديــد مــن الألــوان الزيتيــة، ولا تقــل أهميــة وفنيــة 

لوحتهــا الأخــرى عــن الأولى في اتباعهــا الأســلوب التجريــدي المبهــر والجميــل. ولا بــد لي ان اشير هنــا الى ان هــذه المجموعــة مــن النســاء بشــكل عــام 

يفتقــرن الى عــنصر الابتــكار وأن لا يعتمــدن على صــور فوتوغرافيــة جاهــزة وان يتوقفــن عــن نســخ اللوحــات ويلجــأن الى الابتــكار حســب، لأن الابتكار 

يمنــح كل فنــان شــخصيته المتفــردة. خرجــت مــن المعــرض وكلي أمــل أن أزورهــم مــرة أخــرى في معــرض مســتقبلي آخــر لأرى مــا إذا كــن فــعلا قــد 

تخــطين الحاجــز الأول مــن الاستنســاخ الى الابتــكار، لتكــون لي معهــن رحلــة أخــرى منتظــرة.
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ــات  ــدم عبر تاريخــه أحــد أكثر الموروث ــذي ق ــراق ال ــة ، فالع ــة لافت ــام مفارق ــي نجــد أنفســنا أم ــيقي العراق ــل المشــهد الغيناس حين نتأم

ــوازي هــذا الثراء ، فمــن المقــام العراقــي إلى الأغنيــة  ــة موســيقية ت ــزال يفتقــر إلى حركــة نقدي ــراء” في العــالم العــربي ، مــا ي الموســيقية ث

الحديثــة ، ومــن التجــارب الأكاديميــة إلى المبــادرات الشــبابية ، تتواصــل عمليــة الإنتــاج والإبــداع ، بيــنما يظــل النقــد الموســيقي حــاضرا” 

على اســتحياء ، أو غائبــا” عــن المشــهد الثقــافي بوصفــه ممارســة معرفيــة وجماليــة مســتقلة . هــذه المفارقــة تــثير أســئلة مشروعــة ، لماذا 

يغيــب النقــد الموســيقي العراقــي ؟ ولماذا ينــدر أن نجــد ناقــدا” موســيقيا” يتابــع النتاجــات الموســيقية واللحنيــة كما يتابــع الناقــد المسرحي 

أو الســينمائي أو التشــكيلي أعمال المسرح والســينما والتشــكيل ، إن الإجابــة لا تكمــن في ضعــف الموســيقى ، بــل في طبيعــة الخطــاب الثقــافي 

الــذي أحــاط بهــا ، وفي جملــة مــن الإشــكاليات المعرفيــة والمؤسســاتية التــي جعلــت النقــد الموســيقي أقــل الفنــون حضــورا” وتــأثير ومنهــا

مـا  ــة ولا الصــورة ، وإن ــا الأساســية ليســت الكلم ــون في أن مادته ــة الفن ــن بقي ــف الموســيقى ع ــة الموســيقية : تختل ــد اللغ أولا” ــــ تعقي

الصــوت المنظــم وفــق قــوانين دقيقــة ، ولذلــك فــإن قــراءة العمــل الغيناســيقي تتطلــب معرفــة بالمقامــات ، والإيقاعــات ، والبنــاء اللحنــي 

، والهارمــوني ، والتوزيــع ، والأداء ، وجماليــات اللحــن ، ومســاراته التعبيريــة ، وعلاقتــه بالنــص ، وأثــره في تشــكيل الوجــدان ، وهــي معــارف 

مهمــة في كتابــة النقــد الموســيقي

ثانيــا” ــــ إن أزمــة النقــد الموســيقي العراقــي ليســت أزمــة أفــراد بقــدر ماهــي أزمــة خطــاب ، فما يكتــب عــن الموســيقى في كــثير مــن 

الأحيــان يظــل أقــرب إلى الانطباعــات ، بيــنما تنــدر الدراســات التــي تتنــاول الأعمال الغيناســيقية بمنهــج تحلــيلي وجمالي ، وتعــود هــذه 

الأزمــة إلى عوامــل متعــددة ، مــن بينهــا ضعــف حضــور النقــد الموســيقي في المؤسســات الثقافيــة ، وقلــة المـجلات المتخصصــة ، ونــدرة 

الكتــب التــي تؤســس لنظريــة نقديــة موســيقية ،

ثالثــا” ــــ الحساســية اتجــاه النقــد : مــن الإشــكاليات التــي تواجــه النقــد الموســيقي أن الفنــانين كــثيرا” مــا يتعاملــون مــع أيــة ملاحظــة 

نقديــة بوصفهــا انتقاصــا” مــن القيمــة الفنيــة ، لا بوصفهــا حــوارا” معرفيــا” ، وهــذا المنــاخ جعــل مــن يكتــب بالنقــد الموســيقي يتجــه 

نحــو كتابــة النقــد التاريخــي و يبتعــد عــن النقــد التحلــيلي ، تجنبــا” لســوء الفهــم

رابعــا” ــــ الحاجــة إلى خطــاب نقــدي جمالي جديــد : إن الموســيقى العراقيــة اليــوم بحاجــة إلى نقــد يتجــاوز الأحــكام الانطباعيــة ، ويتجــه 

نحــو قــراءة البنيــة اللحنيــة ، والفضــاء التعــبيري ، وســيمياء الأداء ، والعلاقــة بين الصــوت والمتلقــي ، والبعــد الفلســفي للموســيقى ، فالنقــد 

الموســيقي لا ينبغــي أن يكتفــي بوصــف العمــل ، بــل أن يكشــف عــن قوانينــه الجماليــة ، وآليــات تــأثيره على المســتمع ، وكيفيــة إنتاجــه 

للمعنــى والانفعــال .

إن غيــاب النقــد الموســيقي ينعكــس على الموســيقى نفســها ، فالإبــداع يحتــاج دائمـا” إلى عين تقــرأه وتــفسره وتناقشــه ، والنقــد الجــاد 

لا يقــف في مواجهــة الفنــان ، بــل يفتــح أمامــه آفاقــا” جديــدة للتطويــر ، ويمنــح الجمهــور أدوات لفهــم العمــل الموســيقي بعيــدا” عــن 

الانطباعــات السريعــة أو الأحــكام المتسرعــة ، حين يغيــب النقــد الموســيقي فــإن الأعمال الموســيقية تفقــد جــزءا” مــن حضورهــا الثقــافي ، 

ويصبــح مــن الصعــب تكويــن ذاكــرة موســيقية تحفــظ التجــارب وتضعهــا في ســياقها التاريخــي ، إن الموســيقى العراقيــة لا تعــاني نقصــا” 

في الموهبــة أو في الإبــداع ، وإنمـا تحتــاج إلى خطــاب نقــدي موســيقي يواكبهــا ، ويقــرأ تحولاتهــا ، ويكشــف جمالياتهــا ، ويؤســس لثقافــة 

موســيقية أكثر وعيــا” ، فالنقــد ليــس ترفــا” ، بــل ضرورة حضاريــة ، لأنــه يحــول الفــن مــن مجــرد ممارســة إبداعيــة إلى قيمــة ثقافيــة 

مســتدامة ، تحفــظ الذاكــرة ، وترتقــي بالذائقــة ، وتمنــح الموســيقى المكانــة التــي تســتحقها في الحيــاة الثقافيــة العراقيــة.

النقد الموسيقي العراقي بين أزمة الخطاب وغياب الممارسة

مهدي هندو الوزني
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يتجــه المقــام العراقــي)1( لضوابــط في المنهــج والحريــة في الأداء)2(, فضبــط يعنــي القيــود التــي يلتــزم بهــا المؤدي)القــارئ 

ــود  ــاء القــراءة وبالرغــم مــن القي ــا القــارئ إثن ــع به ــي يتمت ــة الت ــة فهــي المرون ــم المقــام, أمــا الحري ــد تقدي والعــازف( عن

المفروضــة عليــه, فلابــد مــن وجــدود حريــة الإبــداع التــي يتمتــع بهــا قــارئ المقــام المتمكــن العــارف بصياغــة الأنغــام ضمــن 

الإطــار العــام المحــدد الــذي تفرضــه تقاليــد أداء المقــام العراقــي.

تعــد عمليــة الأداء واحــدة مــن المـهمات الأكثر صعوبــة في عــالم الموســيقا, إذ إنهــا تتعلــق بعــدد مــن العوامــل التــي يــؤدي 

كل منهــا دورًًا في تحديــد ماهيــة النتــاج الموســيقي وتقديمـه بصورتــه المـثلى إلى المتلقــي, لــكل قــارئ مقــام أســلوبه المميــز, 

يقــرأ فيــه المقــام العراقــي إمــا تقليــد لمـن ســبقه مــن المؤديــن أو وربمـا يحــاول تغيرهــا أو تطويرهــا, فالمقــام العراقــي مــن 

هــذا الجانــب نظــام مــن الــنبرات الصوتيــة )لتعــبير عــن طريقــة النطــق أو التلويــن الصــوتي( يجــري أداؤهــا بروحيــة معينــة, 

قليــل مــن المؤديــن يــدرك هــذه الــنبرات ويكــون واعيــا لهــا وربمـا أغلبهــم يقــوم بصــورة مقصــودة بتقليــد الــنبرات الصوتيــة 

التــي ســمعها ممــن ســبقه.

ــرن التاســع عشر  ــن المـدن لاســيما في الق ــداد وغيرهــا م ــة وفارســية في بغ ــي بنصــوص تركي ــة تغن ــات العراقي ــت المقام كان

ومطلــع القــرن العشريــن ومازالــت إلى الآن تدخــل العديــد مــن الألفــاظ التركيــة والفارســية بين نهايــات أو بدايــات النــص 

الشــعري العــربي الفصيــح أو الــزهيري عنــد تقديــم المقــام العراقــي والتــي يصعــب حذفهــا أو أزالتهــا أو التعويــض 

عنهــا بألفــاظ أو كلمات عربيــة مقاربــة ضمــن الســعي لتعريقــة أو تشــذيبه مــن بقايــا تــأثير المفــردات الاجنبيــة 

الدخيلــة فيــه جــراء تعــرض العــراق لغــزوات في مــدد زمنيــة.

ــام وفي  ــن المق ــة ضم ــة والأجنبي ــارات العربي ــل والعب ــض الجم ــد بع ــداول وتردي ــام على ت ــراء المق ــارف ق تع

مواقــع مختلفــة ولــكل مقــام عراقــي مفــردات وعبــارات خاصــة بــه لا علاقــة لهــا بالشــعر ومضمونــه التعــبيري 

ــا في  ــام يرددونه ــراء المق ــي ولازال ق ــدى المتلق ــة ل ــة محبب ــة لفظي ــي كزخرف ــام العراق ــراء المق ــا ق مـا أدخله وإن

أماكنهــا الخاصــة بهــا كما وضعهــا الــرواد الأوائــل, بالإضافــة إلى ذلــك فــإن المقــام العراقــي وحــدة مترابطــة بــكل 

مقوماتــه ويتضــح ذلــك عبر الارتجــال في أداء المقــام العراقــي, ويمكــن أن يــؤدى المقــام العراقــي بــثلاث طــرق رئيســة وعلى 

النحــو الآتي.

1- يكون أداء المقام  تقليدًًا حرفيا أو شبه حرفيا, يعتمد على تقليد تفصيلي لأداء آخر.

2- يأخــذ القــاري بالحســبان كل حــدود الإمكانــات التــي تقدمهــا لــه التقاليــد في التداخــل في سير المقــام العراقــي والإضافــة 

عليــه بوضــع القطــع النغميــة للمقــام وفــق تسلســل جديــد )تصرف�ًـا شــخصيًاً(.

3- الأداء المبــدع للقــارئ الموهــوب المتمكــن مــن أدخــال أضافــات لم يتعــرف عليهــا مــن قبــل كإدخــال قطــع غير معروفــة 

مــن رصيــد المقامــات أو وضــع مقامــات جديــدة.

الكــثير مــن مــؤدي المقــام متمســكين بألفــاظ وكلمات متوارثــة, والســبب في بقــاء هــذه الــكلمات الأجنبيــة في المقامــات 

العراقيــة إلى الآن ولم يتركهــا المـؤدون أو يبدلونهــا بــكلمات عربيــة, لأنهــم مــا زالــوا يســتعينون بهــا في أداء المقــام 

إذ إنــه بدونهــا لا يمكــن تحريــره وتأديــة قطعــه وأوصالــه ومياناتــه فــإذا مــا تــم إبدالهــا يكــون الحــذر والخــوف 

على ضيــاع أصــول أداء المقــام العراقــي, مــن المهــم تدويــن موســيقا المقــام العراقــي بالنوتــة الموســيقية حتــى يتــم 

يمكــن التخلــص مــن هــذه الــكلمات وان تســتبدل بــكلمات عربيــة.

ًـا آخــر مــن القيــود الملزمــة عنــد أداء المقــام العراقــي, ألا وهــي الألفــاظ المســتعملة في تحريــر وميانــة  هنــاك نوع�

وتســليم المقامــات وهــي تمثــل مفاتيــح كل مقــام لأنهــا تــؤشر للبدايــة والوســط والنهايــة, فلابــد للمبتــدأ الــذي 

يســعى لأداء المقــام العراقــي أن يحفــظ هــذه المفــردات ليســهل عليــه التميــز بين مقــام وآخــر, فمقــام البيــات الــذي 

يتقــدم حفــل )التهليلــة( مقــام يوصــف بالملــك وهــو مــن المقامــات الحساســة وغير قابــل للــتصرف أو التلاعــب لــذا 

فــان القــارئ لا يملــك الحريــة في الاطالــة أو الإيجــاز أثنــاء تأديــة المقــام, فالقــارئ ملتــزم بنــوع الشــعر المصاحــب لــكل 
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مقــام وهــذا محــدد مســبقًًا, إذ إن هنــاك مقامــات لا تقــرأ إلا بالشــعر الفصيــح ومقامــات أخــرى لا تقــرأ إلا بالشــعر العامي)الــزهيري( والنــوع الــذي يقــرأ بالشــعر 

ًـا آخــر وهــو التقيــد بالأشــطر الســبعة التــي يتكــون منهــا هــذا النــوع مــن الشــعر. بالإضافــة إلى تواجــد ألفــاظ يعتمــد عليهــا في تركيــب المقامــات  الــدارج يتضمــن التزام�

العراقيــة وتعــد مــن الضروريــات التــي لا يســتغني عنهــا قــارئ المقامــات العراقيــة لأنــه إذا تــخلى عنهــا لا يتمكــن مــن أداء المقــام بالشــكل المتعــارف عليــه, وتلــك 

الألفــاظ التــي يســتعملها قــراء المقــام في بغــداد, هــي مجموعــة نقــاط ارتــكاز أساســية ثابتــة في أداء المقامــات العراقيــة, ولا يمكــن أداء المقامــات العراقيــة دون أن 

يرتكــز على الــكلمات والألفــاظ التــي تدخــل في تركيــب المقــام العراقــي كجــزء لا يتجــزأ مــن الاســس الموســيقية الثابتــة  في أداء المقامــات العراقيــة, فالقــارئ  يمكــن أن 

يــغير النــص الشــعري الداخــل في أداء المقــام العراقــي, ولكــن لا يجــري أي تــغير أو اســتبدال في الألفــاظ وحتــى الألفــاظ الأجنبيــة لا يغيرونهــا ولــو بألفــاظ عربيــة, وذلــك 

بســبب اســتقرار تلــك الألفــاظ الأجنبيــة الدخيلــة وتداخلهــا مــع بعــض الألفــاظ العربيــة في المقامــات العراقيــة. إن الــكلمات والعبــارات التــي يرددهــا القــارئ عبر أداء 

المقــام وفي أماكــن محــددة دون أن تكــون لهــا أي صلــة ترابــط بالنــص الشــعري, إلا أنهــا ضروريــة ملزمــة لقــارئ المقــام في ذكرهــا, ولــكل مقــام عراقــي مفرداتــه الخاصــة 

ًـا وهــي مــن القيــود الواجــب الالتــزام بهــا. التــي لا يتــم ذلــك المقــام إلا بترديدهــا, إن وجــود مفــردات عربيــة لا ينفــي وجــود كلمات أجنبيــة, إنمـا توجــد أكثرهما مع�

أسباب بقاء الكلمات الأجنبية وعدم إبدالها بكلمات عربية في المقام العراقي جاءت على النحو الآتي.

1- اســتعانة قــارئ المقــام العراقــي بهــذه المفــردات في أداء المقــام العراقــي, إذ أنــه بدونهــا لا يتمكــن تحريــر أو البــدء بــه وتأديــة قطعــه وأوصالــه ومياناتــه وتســليمه, 

فــإذا تــم إبدالهــا تكــون هنــاك خشــية مــن ضيــاع الأصــول الثابتــة المقــام العراقــي.

2- مهمــة الابتــكار والإبــداع التقنــي في المقامــات العراقيــة ليســت بالمهمــة اليــسيرة والســهلة والمتاحــة لــكل مــن أدى المقامــات العراقيــة وأجادتهــا, إنمـا هــذه الميــزة 

لا تچوجــد إلا في العــدد القليــل مــن الــخبراء المتمكــنين مــن القــراء الملــمين بهــذا التراث والمســتوعبين لأبعــاده الموســيقية كافــة مــن المتبحريــن والمتمكــنين بأصــول 

وتراكيــب المقامــات العراقيــة.

3- إن أســلوب دراســة وتعليــم المقــام العراقــي وحفظــة وأدائــه المعتمــد على الذاكــرة دورًًا اساســياًً في بقــاء تلــك المفــردات الأجنبيــة,  حافــظ أداء المقــام العراقــي إلى 

الآن علــة تتابــع تقليــدي تــراثي محــدد يتعلــق بعنــاصره الموســيقية الأساســية, وذلــك لكونــه تســمية دالــة على أحــد الأنــواع الأساســية مــن الغنــاء العراقــي أو كونــه 

شــكالًا موســيقًًا تصــاغ وفــق أسســه الموســيقية, الأنــواع الغنائيــة والتراتيــل والإنشــاد الدينــي أو الدنيــوي العراقــي المتنــوع.

4- تميــز المقامــات العراقيــة التــي تقــرأ في بغــداد وهــي المـكان الأصلي للمقامــات العراقيــة بأســلوب موســيقي محكــم, لــه أسســه الموســيقية الواجــب مراعاتهــا عنــد 

الأداء, والتــي تعتمــد على قواعــد ثابتــة لهــا أحكامهــا وأصولهــا التــي ســار عليهــا القــراء البغــداديين, بيــنما أداء المقامــات العراقيــة في الموصــل وكركــوك, تــؤدى بشــكل 

مختلــف عــن أداء المقامــات في بغــداد, وليــس فيــه تلــك الصياغــة المتقنــة فالأســلوب البغــدادي هــو مــن أهــم وأجــود الاســاليب الغنائيــة في الأداء الغنــائي للمقامــات 

العراقيــة على الأطلاق.

, لهــا القــدرة على الانســياب  هــذه الألفــاظ صــار لهــا مهمــة إيقاعيــة ولهــا دلالــة على المســار النغمــي للمقــام الراقــي, فكلمــة )يــار( في تحريــر مقــام الرســت مــثالًا

النغمــي المقبــول ويمكــن للمتعلــم أن يضبــط أوائــل التحــرك النغمــي بهــذا المقــام, وقــد جــرى فــعالًا محاولــة إبــدال كلمة)يــار( بترجمتهــا الحرفية)يــا حبيــب( مــن 

قبــل بعــض قــراء المقــام, إلا إن  اللفــظ لم يكــون لــه سلاســة واســتقامة, لأن مفــردة يــا حبيــب لا تملــك الرونــق ولا الــوزن الإيقاعــي لمفــردة يــار, فــكان نصيــب ذلــك 

الفشــل, لأن الموضــوع يرتبــط بالنغــم والإيقــاع, أكثر منــه في مفــردة قامــوس, فلابــد مــن ملاحظــة القــدرة في البدائــل على تحقيــق الهــدف الأســاس في المســتبدل. ولابــد 

مــن التأكيــد إن اســتبدال بعــض المفــردات قــد يــؤدي إلى الإخلال في أداء المقامــات العراقيــة وهــذا هــو الســبب عــدم إقبــال قــراء المقامــات العراقيــة إلى التــخلي كلي�ًـا 

عــن تلــك الألفــاظ الأجنبيــة في المقامــات العراقيــة ولا اســتبدالها بألفــاظ عربيــة إلا في حــالات قليلــة, مثــلما تصرف قــارئ المقامات)رشــيد القندرچــي( الــذي أســتبدل 

كلمــة )نازنيمنــن( الفارســية بكلمــة )اشــتكي لمـن( في ميانــة مقــام العجــم, وهنــاك محــاولات اخــرى لقــاري المقام)محمــد القبانچــي(, وهــذا التبديــل لا يطــرح إلا مــن 

لــه بــاع طويــل في المقامــات العرقايــة )القبانچــي والقندرچــي( وكان القندرچــي قــد قــرأ بعــض المقامــات العراقيــة دون أن يســتعمل ألفــاظ أجنبيــة داالًا على إمكانــات 

في أداء المقامــات بــدون الارتــكاز على الألفــاظ الأجنبيــة, ولكنــه قــال: “لا يســتطيع مخالفــة العــرف الفنــي في أداء المقامــات العراقيــة فالعــازفين مــا كانــوا يرضــون 

بذلــك وجلهــم مــن اليهــود متمســكون بتلــك الألفــاظ الأجنبيــة الدخيلــة” )3(. وبطبيعــة الحــال تــأتي صعوبــة حــذف أو اســتبدال هــذه المفــردات أو التعويــض عنهــا, 

في إن قــارئ المقــام لا يتمكــن مــن التحــول أو الانتقــال بين أجــزاء المســار النغمــي للمقــام الأســاس المتكــون مــن عــدة مقامــات فرعيــة, إذ إن هــذه الألفــاظ والمفــردات 

الأجنبيــة, بالنســبة لقــارئ المقــام بمثابــة نقــاط ارتــكاز أو انــطلاق نغمــة دالــة يتحــدد بموجبهــا نــوع المســار النغمــي التــالي للمقــام وخصائصــه فالألفــاظ وجــدت عبر 

مســاحة الارتجــال المتوفــرة والمســموح بهــا داخــل بنيــة المقــام العراقــي وبالتــالي صــارت دلالات تضيــئ ســياق المســارات اللحنيــة لتــؤشر للقــراء محطــات أدائيــة صــارت 

بعــد حين جــزءًًا أساســيًاً ومتــمامًا لمســارات المقــام اللحنيــة. ولابــد مــن الإشــارة إن الألفــاظ في التحريــر والبــدوات وعنــد الصعــود والهبــوط وعنــد أداء الميانــات والتســليم 

دون إدراك وضيفتهــا, قــد يســهل عليــه المطالبــة بتبديلهــا أو حذفهــا بمـا يتفــق مــع قيــم وروح الــعصر وفكــره لكــن مثــل هــذه الموضوعــات لا تتــم في التراث الثقــافي 

الشــعبي بســهولة, فــكل مقطــع لفظــي لــه أهميتــه في الشــكل الغنــائي العــام وتــأثيره في البنيــة اللحنيــة الأســاس للمقــام وضبــط انتقالاتــه الموســيقية, فمقاطــع النــص 

الغنــائي وكلمات نــص وأشــعاره بمثابــة القانــون الملتــزم بأحكامــه وأصولــه ولا بــد مــن الوقــوف عنــد حدودهــا وعليــه فقــد بقــى المقــام العراقــي أداء ارتجــالي مقيــد 

يــؤدى بقواعــد ثابتــة وعلى النحــو الآتي.

1- انتقال محدد في الأداء من جنس موسيقي إلى آخر.
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2- إيقــاع محــدد لــكل مقــام يصاحــب الأداء مــن بدايتــه إلى نهايتــه, أو يدخــل في أجــزاء معينــه منــه  وبالرغــم مــن هنــاك أنــواع مــن المقامــات العراقيــة تقــرأ بــدون 

مصاحبــة إيقاعيــة.

3- كل مقام عراقي يستعمل نوع محدد من الشعر باللغة العربية بالفصحى أو شعر باللهجة الدارجة.

وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود مظاهــر الحريــة في قــراءة المقــام العراقــي عبر تقديمـه في كل مــرة في صياغــة جديــدة, ومثــل هــذه الحريــة ســاعدت المقــام العراقــي لأنــه في 

حقيقتــه )لحــن فــإذا قــدم في كل مــرة بالطريقــة ذاتهــا فيــؤدي إلى الملــل( فــضلا مــن أن بعــض القــراء اســتعمل هــذه الحريــة في الحفــاظ على الطريقــة الفريــدة التــي 

يقــدم بهــا المقــام العراقــي, إذ تمكــن قــارئ المقــام أوائــل القــرن العشريــن, عنــد دخــول شركات التســجيل أن يوجــز المقــام بســبع دقائــق, في حين كان يقرئــه بوقــت 

طويــل يتجــاوز الــثلاثين دقيقــة بالإضافــة إلى إن حريــة الأداء كانــت أحــد أســباب ظهــور المـدارس الغنائيــة المقاميــة كمدرســة القبانچــي ومدرســة القندرجــي ومدرســة 

يوســف عمــر, وهــي ذاتهــا التــي ســمحت للقبانچــي باختيــار الآت التخــت الشرقــي بــدالًا مــن الفرقــة التقليديــة المصاحبــة للچالغــي البغــدادي.

ويجــب الأخــذ في الحســبان أن كثرة الحليــات النغميــة لا تتــم جماليتهــا ولا تتحقــق إلا عبر ممارســة طويلــة ودرايــة كاملــة في المســارات اللحنيــة والدقيقــة في الانتقــال 

بين الانغــام والارتجــال والاســتطراد والخلــق الآني في الأداء والــذي لا يتــم إلا وفــق ثوابــت الشــعر واللحــن وانتقالاتــه إلى جانــب انســجام المـؤدى مــع تلــك العنــاصر, 

وقــد ادرك الموســيقيين العــرب اهميــة الاداء الغنــائي والــذي يتحقــق عــن طريــق النقــل الشــفاهي كونــه يســمح بــأكثر الامكانيــات المســتمرة للخلــق الآني ولأنــه يســعى 

إلى تقويــة الحــس الموســيقي وبالتــالي يزيــد مــن أســاليب الأداء المتنوعــة للمؤلفــة  الموســيقية الواحــدة وهــذه ســمة مــن سمات المقــام العراقــي إذ يــؤدي الارتجــال في 

الأداء دورًًا مــهامًا في اضفــاء الســمة الخاصــة في الأداء. ومما لاشــك فيــه إن حريــة المـؤدي في الــتصرف عنــد أداء المســار النغمــي العــام للمقــام العراقــي الــذي تصاحبــه 

أحــد الضروب الإيقاعيــة مــن التحريــر وحتــى التســليم, فقــد يطــول هنــا أو يــقصر هنــاك وذلــك حســب إمكاناتــه الأدائيــة وطاقتــه الصوتيــة وخبرتــه الموســيقية وطبيعــة 

الجــو الأدائي العــام المواجــد فيــه والمناســبة الاجتماعيــة التــي يــؤدي فيهــا ونــوع الحضــور, إذ إنــه في هــذا الجانــب يبرز طابــع الاســتطراد غير المقيــد لحركــة المســار 

ًـا, فــكل تقديــم أو أداء جديــد لــه شــخصيته المتميــزة والفريــدة وخصائصــه  النغمــي العــام ويســتحيل التقيــد بــه بين أداء وآخــر وحتــى في ظــروف الإعــادة المتشــابهة تمام�

الأدائيــة إلى جانــب الحفــاظ على جميــع الخصائــص والملامــح التكوينيــة والبنائيــة الأساســية للمقــام العراقــي. ومــن الجديــر بالذكــر إن البنــاء الموســيقي لأداء المقامــات 

العراقيــة  يقــوم على مفهــوم اســاسي هــو الديناميكيــة في الأداء أي الحركــة اللحنيــة المســتمرة المتصلــة في التــغير والتنــوع بين الــسلالم والاجنــاس الموســيقية والغنائيــة 

والتــي تســمى القطــع والاوصــال والاســتمرار في أداء المقــام العراقــي كوحــدة متكاملــة, وهنــاك مــن يعــارض ديناميكيــة الأصــول الأدائيــة التقليديــة أو ديناميكيــة البنــاء 

الجديــد في اختــزال تلــك الأصــول أو تهذيبهــا أو الإضافــة إليهــا وإحلال الجديــد محــل بعضهــا ويتــجلى ذلــك بوضــوح عنــد الاســتماع إلى حــفلات أو تســجيلات المقامــات 

العراقيــة التــي أداهــا قــراء المقــام عبر القــرن العشريــن. وتماشــيًًا مــن تــم ذكــره فــإن أســلوب أداء المقــام العراقــي وروح الارتجــال فيــه وإمكاناتــه المرنــة في بلــوغ بنيــة 

موســيقية عبر مكوناتــه التــي يلتــزم بهــا قــارئ المقــام, إذ إنــه يعتمــد على فكــرة لحنيــة متسلســلة محــددة ومســبقة وواضحــة, وإن الإضافــة فيــه بنيــة موســيقية أو 

موضوعيــة, إنمـا هــي وســيلة في اســتعمال الزخــارف والتلويــن والاســتطراد فيــه وســيلة جــذب وتواصــل وعــدم الالتــزام بزمــن محــدد, إذ أن شــكل بنيــة المقــام العراقــي 

مؤلفــة مــن مجموعــة ألحــان متتابعــة ومترابطــة وحــرة ومتصلــة عبر توقفــات, الهــدف منهــا اســتكمال البنيــة الموســيقية للمقــام العراقــي. ولا منــاص مــن القــول: إن أداء 

ًـا وأداءًً آنــيين ومتداخــلين, فالمرتجــل هــو المـؤدي والمؤلــف, والأداء المبــدع  المقــام العراقــي القائــم على الارتجــال هــو عمــل خلاق ودينامــي يضــم في الوقــت عينــه تأليف�

يتطلــب موهبــة موســيقية مميــزة وتقنيــة صوتيــة عاليــة, إن مــن يمتلكــون المواهــب المحــدودة يســقطون في نقــل مــا ارتجلــه الآخريــن وترديــده, فالمقــام العراقــي في 

يقــوم على الارتجــال, لأنــه طويــل في مدتــه قراءتــه, فالغنــاء السريــع لا يســمح كــثيرًاً بالارتجــال, ويتطلــب الأداء المقامــي الناجــح الســلطنة فيتنقــل المـؤدي في ارتجالــه 

بين القطــع والأوصــال وأجناســها, فيصــل هــو وســامعيه إلى حالــة التطريــب. ولا يفوتنــا أن ننــوه إن المقامــات العراقيــة المقيــدة الصــغير والكــبيرة هــي التــي يجــب على 

المـؤدي أن يتقيــد ويــؤدي جميــع أركانهــا وقطعهــا وأوصالهــا ويراعــي تسلســل مســاراتها أللحنيــة حســب مــا هــو متعــارف عليــه, وأمــا المقامــات المطلقــة الكــبيرة 

ــك التسلســل, عــلماًً إن كل مقــام مــن مقامــات  والصــغيرة هــي التــي لا يتحتــم على المـؤدي أن يراعــي تسلســل أركانهــا وقطعهــا وأوصالهــا بســبب عــدم وجــود ذل

الــزهيري يعــد مقيــدًًا, وذلــك بالتســليم فقــط إذ ينتهــي المقــام بانتهــاء الــزهيري فيعــد المقــام مقيــدًًا.

واســتخلاصًًا لما ســبق فــإن صــدق المؤديــن الســابقين في أدائهــم نســبة إلى الحيــاة المعــاصرة صــار أمــرًاً قــاصًرًا في موضــوع الأداء بمضامينــه الفكريــة رغــم جــذوره العفويــة, 

ًـا وحيــدًًا في النجــاح الادائي, وهــو أمــر صحيــح نســبة إلى ظــروف تلــك الحقبــة الزمنيــة  لقــد كان لســان حــال المؤديــن الســابقين يؤكــد بــكل قــوة إن الصــدق هــو مقياس�

ًـا يحتــاج إلى التطــور والانتشــار, لأن الأداء الغناســيقي الفنــي قــد صــار في الزمــن الراهــن أقــرب الى واقــع الحيــاة مــن الصــدق لوحــده وإن  ولكنــه الآن صــار موضوع�

ــاه وحــدة الشــكل والمضمــون ووحــدة الكلمــة واللحــن  الأداء بمقوماتــه ومســتلزماته الموســيقية هــو الــذي يخلــق الصــدق في الأداء, فالأســلوب الناجــح يضــم في ثناي

وحــدة الأداء وجماليــة الصــوت.

________________________

1- قالــب غنــائي يتكــون مــن مجموعــة ألحــان مترابطــة مــع بعظهــا ومنســجمة فــيما بينهــا لهــا بدايــة تســمى التحــرر ونهايــة تســمى التســليم, ومــا بينــهما مجموعــة 

أخــرى مــن قطــع وأوصــال وميانــات وجلســات يقرأهــا المؤدون)قــراء المقــام العراقــي( دون الخــروج عــن البنيــة الموســيقية  والصياغــة التقليديــة.

2-الأداء )Performance( : القيام بأعباء المسؤولية الغنائية بهدف بناء علاقات متينة للعناصر المكونة للمقام العراقي والنجاح فيه كعمل أدائي موحد.

3-عبد الوهاب بلال: المقامات العراقية, مجلة عالم الفكر, ع1, مج6, الكويت1975م, ص58
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كُُل ما بي الآن يحتاجُُ إلى توضيحٍٍ..

ِـباك  ــة في ش� ــقطتُُ فريس ــي، إذ س ــا من ــكِِ عليه دت ــي عّوّ ــرأة الت ــك الج ــك تل غير أني لا أمل

ًـا يــا  الصدمــة الأخيرة التــي تركهــا رحــيلي عنــدكِِ، هــذا التوضيــح يحتــاجُُ إلى فهــمٍٍ/ جهــدٍٍ أيض�

ِـه؟ ِـه بطموح� آمنــة…. وأنــتِِ أكثر مــن يــدرك معنــى أن يكــون الإنســان قــاتالًا لنفس�

لهــذا قــررتُُ أن أعيــش بهدنــةٍٍ طويلــة، هدنــة حياديــة بــاردة، حتــى صرتُُ خاليــة منــي، فكُُل 

مــا أذكــره أني خرجــتُُ مــن شرنقــةٍٍ في أواخــر ديســمبر، لكنــي أيــن اختفيــتُُ الآن؟ وأذكــر 

أني في ينايــر الجــاف كُُنــتُُ هُُنــاك.. فــلماذا الآن أنــا مُُبللــة بالحــنين إلى جملــة الاســتدراكات؟ 

ــذاك  ــة، وقت كان أولهــا في محطــة القطــار على مقعــد الانتظــار برفقــة كــبيرة الســن الغريب

تفطنــتُُ إلى مــا فعلت�ُـه معــي كان أشــبه بالجريمـة، وأنــا المدانــة فيهــا، كُُنــتُُ وحــدي القاتــل 

والشــاهد والقــاضي، كنــتُُ المحامــي والمضطهــد والمتهــم… كنتُهُــم كُُلهــم أنــا!

ــة،  ــض المزمن ــاولات الرف ــي مح ــتُُ مع ــات، ورفع ــات والمطالب ــفسي بالاحتجاج ــرتُُ على ن ث

هُُنــاك في المحطــة، لوحــتُُ بمنديــل القــرار وتبــددتُُ في فــوضى العقــل، ولملمتنــي أحلامــي 

، أعــرفُُ أن مأســاتي لا تهــون عليــكِِ، ولا تهــون على شــجرةِِ الصبــار  ثــم أســقطت لعنتهــا عّليّ

ــي  ــح مــن عين ــذاك ســقط المل ــت تســخر مــن إلحاحــي، وقت ــي وكان ــي تنصتــت لحديث الت

ــك كُُل هــذا؟  ــب ل ــف حــال الشــجيرات الآن؟ ولماذا أكت ــكِِ، فكي ــه مســامات حديقت وشربت

ــدًًا.. رغــم معرفتــي أن مــا مــن لقــاءٍٍ قريــب ســيجمعنا! ــتِِ تحدي أن

وأنــت تــدركين أن هبــوط قــدري عليــكِِ لم يكــن فجائي�ًـا، لكنــه جــاء في اللحظة التــي احتجتُُ 

ــصبر،  ــة ال ــض أقمص ــك بع ــي، أردت أن أهب ــا صديقت ــالشرحِِ.. في ــاني ب ــا أن يشرع لس فيه

فارتديهــا، فما زال عنــدي الكــثير مــن القــوة، ســأهبكِِ بعضهــا إن شــئتِِ، قــوة تمّكّنــكِِ بقيــة 

عمــركِِ مــن ألا تــخسري أّيّ معركــةٍٍ، ولا ســيما معــارك الصيــف الحارقــة التــي لا تحتملينهــا، 

غير أني أعــرف أنــكِِ تُحُــبين البحــر، وعلى وجــه التحديــد بحــر “المهديــة”

هُُنــاك على البحــرِِ…. مــا زلــتُُ أذكــر )الجّبّانــة( وزغاريــد المـوتى يــوم العيــد حيــنما مررنــا 

ــق  ــذي راف ــد ال ــه الوف ــموا في وج ــم ابتس ــدو لي أنه ــدًًا، ويب ــادئين ج ــوا ه ــم كان ــن بينه م

العــروس.. في ثانيــةٍٍ خاطفــة، لم أحتمــل قــوة هــذه الصــورة الشــعرية، بحر أزرق/ قبر أســمر/ 

عــرس أبيــض! أفزعتنــي مــن هــذه الثانيــة، قهقهــات اســتمتاعهم، ونكايــة بنــا نحــن الأحيــاء 

تركــوا القســوة واللامعقوليــة لنــا، لقــد احتاطــوا هــم بالعقلانيــة، وورثونــا “جــواز الطمأنينــة” 

ووجــوب الرضــا بــكُُل خســارةٍٍ مــع احتضانهــا بالترحــاب اللازم.

ــرئي  ــكِِ، واق ــائري إلي ــذه أولى بش ــم، وه ــبِِ العِِل ــت بطل ــد خُُضب ــي الآن، فق ــن أّيّام ــا ع أم

ــكِِ  ــتاق لملوخيت ــة تش ــا: العراقي ــولي له ــة” وق ــدة “عجمي ــامعِِ الج ــذه على مس ــالتي ه رس

ًـا،  ّـام ويضمحــل، شــوقًاً ترجــو أن يبقــى مُُلتهب� المحرحــرة، شــوقًاً تخــافُُ أن يتبــدد مــع الأي�

ــون  ــا المعج ــن خبزه ــي، ع كِِّ الطين ــور أم� ــن تن ــي ع ــتُُ أم ث ــة حّدّ ــات طويل ــد صباح بع

بالعافيــة، وعــن ملحهــا المنــذور للــه، أخبرينــي يــا لبــة القلــب: أقدامــي هنــا.. فهــل آثــاري 

ــف؟ ــّرّاه الخري ــذي ع ــون ال ــاك؟ في بســتان الزيت هن

ــي  ــظلال، فكأنن ــل أن يســلبنا ال ــزع الشــتاء بأســنان الاحتجــاج قب ــي أنت ــا ليتن ــه ي ــه.. إي إي

ــنما البرد ممــدد في  باتســاع الحــزن مســؤولة عــن تناقــض الفصــول وتناقــص الحظــوظ، بي

حنان النشمي

جواز الطمأنينة المفقود 
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ــام الســاخنة التــي نتُُم فيهــا على حــصيرٍٍ أبحــث عــن  عروقــي الآن، تذكــرتُُ تلــك الأي

بقعــة بــاردة في خرائــط إفريقيــا، وتأنيــب الخالــة الــداوي: )كيفــاش( للضيــف أن ينــام 

ــي لم  ــا، وكأنن ًـا حينه ًـا فضائي� ــفسي كائن� ــتُُ ن ــن فــراش الريــش؟.. ظنن فــوق حــصيرة؟ أي

أنــم طيلــة حيــاتي فــوق حــصير، وبين الســطح والحديقــة خلال الأيــام الصيفيــة في بغــداد 

قبــل أن نعــرف المولــدات الكهربائيــة.. فرحــتُُ جــدًًا بتلــك الحيــاة البســيطة رغــم أنهــا 

تنــي بين أغصــان شــجرة  ًـا قليلــة، لكنهــا كانــت مملــوءة بالضحــكات التــي طريَّر كانــت أيام�

اللــوز المتوســطة داركــم.. ولصــوت )بــو زنــان( المزعــج، كُُنــتُُ كالريشــة بينكــم، أتنقــل 

بين المطبــخ والتوابــل التــي تشــّبّعتُُ بهــا، وبين شــجرة التفــاح الحامــض التــي تكرهينهــا.. 

وبين الحانــوت و الطــاجين الــذي أعشــقه..

يــا آمنــة، صوتــكِِ مــا زال محمــوالًا فــوق مراكــب أُذُني، وعيــوني تــذوب كالشــموع كلما 

تذكرتــكِِ، هنــا حــنيٌنٌ لهنــاك، تلــك اللحظــات أبقتنــي كالقارئــة العنيــدة والوحيــدة مــع 

الــكلمات هــذه المـرة، لم أســتطع النــوم منــذ ذكريــات، مخبولــة بشيء طــارئ لم أعهــده 

مــن قبــل، شيء يؤرجحنــي بين القلــق والغايــة،  مســكين هــذا القلــق!

مــاذا لــو عــرف الإنســان مجهــوالًا واحــدًًا مــن مجاهيــل الدهــر، مــاذا كان ســيفعل؟ هــل 

يجــرؤ ويتحــدى قلقــه؟ أم تتناقــص مخاوفــه مما يمكــن حدوثــه؟ لماذا نحــن ممنوعــون 

إلى هــذا الحــد مــن معرفــة المـصير؟

ــع  ــكِِ على محمــل الجــد، مضطــرة للحفــاظ على أصاب ــن تجارب ــك تأخذي ــي: بأن فأخبرتن

الحــذر كي لا تُسُــتخدم ضــدكِِ، ملتزمــة بالشــك في كل الأحــداث كخطــوة اســتباقية لرفــض 

ــاة؛ كان  ــب الحي ــكِِ الشرســة مــن جان ــي مواقف ــةِِ.. أعجبتن الموقــف الســاخر، في الحقيق

ذلــك جانب�ًـا واحــدًًا.. فماذا عــن الجوانــب الثلاثــة المتبقيــة؟ مــاذا ســتفعلين معهــا؟ مــاذا 

يــدور في رأســكِِ الآن؟ فضــولٌٌ يجــزم نفســه بالإلحــاح.

ًـا لعديــدٍٍ مــن الاحــتمالات  ومــع هــذا .. وفي كل الحــالات الســوداء الطارئــة، الأشــد إيلام�

ــدر -بشــكل شــبه مؤكــد-  غير الناضجــة، ســقطتُُ ســهوًًا مــن عقــل مفكــر صــغير مقت

ــم  ــزه عنه ــا مي ــة، وهــذا م ــع النفــس البشري ــة في وق ــى الكلمــة وأبعادهــا الرباعي لمعن

كلهــم. وأنــتِِ أخبرينــي، بمـاذا تميــزتِِ؟ أنــا أعــرف، لكــن هــل تعــرفين مقــدار معرفتــي 

تلــك؟ مــا الأفعــال التــي حفظتِِهــا عنــي غير اتخــاذ أسراري مخابــئ بين انعكاســات 

ينــي بفعــل آخــر قمــتُُ بــه معــكِِ على ســبيل الرســالة. الخطــوط في راحــة يــدكِِ؟ ذكّرّ

ــث  ــة، ونثرتُُ الغي ــحبًًا طويل ــتُُ س ــي أنجب ــرط نضج ــن ف ــرتي.. م ــة في ذاك ــا القابع أيته

ًـا في كل روح وفــؤاد، أنــا أجاهــد كي تبقــوا أمامــي  في الأزقــة، وحكــتُُ للعصــافير أعشاش�

ــم  ــرتُُ إلى داخلي رأيتك ــم، كلما نظ ــتاء بذكرياتك ــذا الش ــئ ه ــدِِ، داف ــس على الكاغ ولي

ــي ردودكــم. ــفسي، فتعجبن ــتُُ بكــم.. أتحــدث مــع ن وتغطي
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قبلََ الفجرِِ …

كان صوتُُ اللهِِ لما يزل يمسكُُ

بجدائلِِ الشََّمسِِ يهزُهُا

تتناثرُُ الشََّظايا

مطلقةًً أزيزَهَا …

يَصَفرُُ الرَّصَاصُُ بموسيقى الفناءِِ

وهو يحركُُ الهواءََ قربََ الّرّؤوسِِ

ويمحو الأسماءََ والملامحََ

يستحضُرُ ما علِِقََ في الذََّاكرةِِ

من وجوهِِ الأمهاتِِ

والنظرةِِ الحزينةِِ الأخيرةِِ

عندََ آخرِِ وداعٍٍ ….

تَهَتزُُّ الأرضُُ

وتَغَبُرُّ السََّماءُُ

تَغَيمُُ الرؤى…

تزجُُ الألوانُ ُعلى سطحِ ِ لوحتهِِ الأخيرةِ ِ… متَم

حينََها أستقرََّ الجسدُُ

ابََ على جانبيهِِ ناثراًً الرتُّر

تضجُُّ أعشاشُُ النََّخيلِِ

مشتتَّةًًَ زرقةََ السََّماءِِ

يَغَلقُُ عينيه على احمرارِِ الأفقِِ

الممزوجِِ بهديرِِ القيامةِِ

وصوتٍ ٍ

يقولُُ: احملوه ….

لم يكنْْ يشعرُُ كيفََ أستقرََّ

في شاحنةِِ الموتى المبردةِِ

التي كثيراًً ما كان يَحَلمُُ بها

الجنودُُ الأحياءُُ في خنادقِِ الموتِِ..

فالصََّيفُُ كريمٌٌ في إضاعةِِ

ملامحِ ِالضََّحايا حيَنَ يمررُُ فرشاةََ الّزّرقةِِ

على الوجوهِِ….

الظَّلَامُُ مطبقٌٌ

احنةُُ تعدو بجثثِِ الأسئلةِِ والّشّ

ونصفِِ سؤالٍٍ…

ترسمهُُ زهورُُ البنفسجِِ الطَّاَلعةُُ من كفهِِ

ي يموجُُ ملّوّحةًً لنهرِِ المشرحِِ الّذّ

“بروجاتِِ” الجنونِِ…

ةََثم نهرٌٌ يسيلُُ من رأسهِِ

ظايا المرتجِِ بالّشّ

شاعراًً بنداوتهِِ الغريبةِِ

لغةًً لّلّحياة….

صرخََ أحدُُهم وهو يهمُُّ بإنزالِِ جثتهِِ

… حّيّ !!! حيٌٌّ هو… حّيّ

استقامََ الجسدُُ، فتحََ عينيهِِ وسْْطََ ذهولٍٍ رهيب

مزقََ شهادةََ موتهِِ

جرةِِ الوحيدةِِ وتماهى في خضرةِِ الّشّ

التي أبقتها لهُُ الحربُُ

واختفى …

المتماهي…

د. سعد یاسین یوسف
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أنا لستُُ ذلك الذي انكسر.

أنا الذي تعلَّمَ كيف يحمل قلبًًا مثقوبًاً ويبتسم.

ربما يقول الناس إنني تخلَّيَتُُ عن كِلِّ ما أحب،

لكن الحقيقة أكثرُُ قسوةًً من ذلك.

أنا لم أتخلََّ عن شيء،

بل كلُُّ ما أحببتُهُ أتقن فنََّ الرحيل.

كنتُُ أهبكََ روحي

وأعودُُ إلى نفسي حفنةََ رماد.

أشتري لعينيكََ الفرح،

وأتركُُ لعينيََّ ليالًا لا ينتهي.

أحرسُُ قلبكََ من الخوف،

وقلبي كان يُذُبحُُ كلََّ يومٍٍ على عتبةِِ اسمك.

واليوم…

لن أكتب عنكََ.

لا لأن الحبَرَ جفََّ،

سك بالقلم. بل لأن الكرامةََ تعلَّمَت أخيرًاً كيف متُم

لقد استنفدتُُ معكََ لغةًً كاملة.

أنفقتُُ عليك آلافََ الكلمات

وديوانًاً من القصائد

وروايتين،

وحكاياتٍٍ كانت تنامُُ على صدري كالأطفال،

وآلافََ الأدعية التي كانت تصعدُُ إلى السماء وهي تحملُُ ملامحك

أيُُّ خسارةٍٍ هذه

أن تنحتََ روحكََ حرفًاً حرفًاً

ثم يمرُُّ الذي كُُتبتََ له

ولا يرى سوى الورق.

كنتُُ أظنُُّ أنني أكتبُُ عنكََ،

ثم فهمتُُ متأخرًاً

أنني كنتُُ أكتبُُ قبري.

اليوم أكسُرُ القلم.

لا غضبًًا…

بل حدادًًا على عمرٍٍ أضعتهُُ أُقُنعُُ الحروفََ أنََّ المعجزاتِِ تولدُُ من الانتظار.

لن تكونََ بطلََ روايتي بعد الآن.

الأبطالُُ لا يتركون المدنََ التي شُُِيِّدت بأسمائهم،

ولا يخونون البلادََ التي احتمت بقلوبهم.

اذهب.

فثمََّةََ قلبٌٌ آخرُُ ينتظرُكََُ،

كما كنتُُ أنتظرُكََُ أنا.

قُُِدِّ أنََّ الشمسََ خُُلقت من عينيكََ وثمَّةَََ امرأةٌٌ أخرى ستص

أما أنا

سأبحثُُ عن إلهامٍٍ لا يخون،

عن فراشةٍٍ لا تحترقُُ وهي تُحُبُُّ الضوء،

عن أملٍٍ لا يُسُاوم،

عن كونٍٍ لا يضيقُُ برحيلِِ إنسان.

، لقد أضعتََ مِنِّي عالمًاً كامالًا

ولم تكن تعرف.

كنتُُ وطنًًا،

وأنتََ عاملتني كحدودٍٍ مؤقتة.

كنتُُ قمرًاً،

وألقيتني في بئرٍٍ لا يصل إليه الضوء.

كنتُُ الحياةََ كلَّهَا،

وأقنعتني أنني هامش

واليوم…

لا أخسرك.

فالخسارةُُ لا تكونُُ إلا لشيءٍٍ كان يملكُُ قيمتَهَ.

أما أنت،

فلم تخسرني وحدكََ،

بل خسرتََ الإنسانََ الوحيدََ الذي كان يراك أعظمََ مامَّا أنت

آخر ما كتبت عنك

زهراء ناهض
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لن ينسى ضجيج قلبه في تلك اللحظات :

ل الصدمة  هّوّ

 الم الفقد

 هيبة الخذلان

 ارتعاش النبض

 نظرة الشتات

 ارتجاف الايدي

‏

 هناك .. حيث يغدو المارة جيئةًً وذهابا..

 وتنتهب حركة السير الطرقات ..

 سقط وحيدًًا .. يجر ثقل أقدامه

 ويتجرع خيبته في آن واحد ..

 هناك .. حيث يقبع لفح الشمس ،

 وغبار الأقدام ..

 جثى ع ركبتيه.. حين خارت قواه وخانه جسده..

 سقط ..

 باتت الرؤية محض خيالات ..

 وجوه لايعرفها .. اصوات لاتنمتي إليه..

 انفاس غريبة عنه ..

 وحيدًًا .. لايلمس وجهه سوى أشعة شمس الظهيرة

 انها تجلده .. تُُفتق جلده بلهيب سياطها

 وتعيده للوعي..

 لااحد .. لااحد يصغي إليه.. لااحد يلبي نداءه ..

 لم يتبقََّ له سوى الرصيف ..

 جلس يعد عليه هزائمه ..

قّْْسّط وجوههم من حساباته..  و يُُ

 ويفرغ جنبات قلبه منهم ..

 اولئك الذين اشبعوه الًمًا .. وتركوه جثةًً هامدة .

رصيف  ) من وحي تجربة شخصية(

د. هند فائز مجید
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علا خجلي ويسبقني اعتذاري

بعيدٌٌ عن مدارك يامداري

وروحي تقتفيك على جروحٍٍ

تداويها وينطفئ احتضاري

قريبٌٌ من محيطك رغم عجزي

عن السفر الطويل فأنتََ داري

وما لُقُياك يطفؤني طويالًا

فهذا الشوقُُ مكتنز المسارِِ

ووحدك قد طلعتََ على همومي

لتُجُليها وينقشع أنكساري

أنا من غير موكبكم بركبٍٍ

كثيرِِ التيهِِ مفقودِِ القرارِِ

لعلي قد بلغتُُ حدودََ صبري

فيا مولاي عذرًًا من حواري

أتقبلني إذا ما جئت فردًًا

بُعُيد الجمع مستعرًاً بنارِِ

ونار الدمع لا تشفي غليالًا

حباه التيهُُ تيهُُ الاندثارِِ

وعاث اللهو في دنياه حتى

تلاشى من رؤاه إلى القفارِِ

ولكني على ما كان مني

إليك الآن مشدودٌٌ يساري

أُفُشُُّتّ عن كفوفك فانتشلني

من الامواج في عرض البحار

فإنك يا سفين الحق ضوءٌٌ

يباهي الليل في شِِح النهارِِ
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اعتذار

عماد المیاحي  
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ثلاث دقائق من الغياب

محمد جبر حسن

حين أفقــت، كان آخــر خيــطٍٍ مــن ضــوء النهــار ينســحب ببــطء خلــف أشــجارٍٍ بعيــدة. تلونــت الــسماء بلــونٍٍ برتقــالٍيٍّ باهــت، كأنهــا تحمــل آثــار حريــقٍٍ 

ًـا، كأنــه نســخةٌٌ مشــّوّهة مــن الحــّيّ الــذي نشــأت  قديــم، والهــواء مشــبعٌٌ برائحــة الرمــاد والتراب. لم أعلــم أيــن أنــا. المـكان مألــوفٌٌ وغريــبٌٌ في آنٍٍ مع�

فيــه: مبــانٍٍ بلا نوافــذ، أشــجارٌٌ واقفــةٌٌ بلا ظــل، وهــواءٌٌ لا يحمــل ســوى رجــع قهقهــات رجــالٍٍ عجائــز، تــأتي مــن مقهــى لا أراه. حاولــت أن أخطــو لكننــي 

، وحين حاولــت أن ألمـس وجهــي، لم أجــد يــدًًا تلامســه. لم يكــن هنــاك ألم ولا حتــى خــوف،  لم أشــعر بــأن لي قــدمين، ظننــت أننــي أجثــو على ركبتــّيّ

كأن الخــوف نفســه بقــي مــع الجســد. رفعــت بصري. غير بعيــدٍٍ عنــي رجــلٌٌ ممــددٌٌ على الأرض. وجهــه شــاحب.. عينــاه مفتوحتــان على اتســاعهما، 

.. ثــم أدركــت الحقيقــة.. ذلــك أنــا. ذلــك جســدي.. أو مــا تبقــى منــه. حاولــت  قــت فيــه طــويالًا قــان في اللاشيء، وثيابــه مغطــاة بالغبــار والــدم. حّدّ تحّدّ

أن أسترجــع مــا حــدث. قبــل لحظــات.. أو ربمـا منــذ دهــور.. كنــت أركــض.. أو هكــذا أظــن.. لا أدري، أكنــت أهــرب مــن شيء أم أركــض نحــوه؟ كل مــا 

أتذكــره هــو ومضــةٌٌ بيضــاء، ثــم انفجــارٌٌ مــّزّق الهــواء، ثــم عتمــةٌٌ كاملــة.. أعقبهــا ســكونٌٌ كثيــف مثــل ســكون الغبــار حين يســتقر فــوق وجــه ميــت. 

بعدهــا بــدأ كل شيء يتشــّظّى. تســللت إّليّ أصــواتٌٌ مــن مــكانٍٍ لا أعرفــه. صــوت أمــي تنادينــي مــن نافــذة بيتنــا القديــم. ضحكــة صديقــي الــذي 

فقدتــه منــذ ســنوات. عينــا فتــاةٍٍ أحببتهــا أيــام المراهقــة تنظــران إّليّ بخــوف. صــوت معلمــي في أول يــومٍٍ مــن المدرســة. وصفــارةُُ عســكريٍٍّ تدفعنــا 

ًـا؟ أم أننــي عالــقٌٌ في اللحظــة الفاصلــة بين الحيــاة  نحــو الملجــأ. ثــم.. الصمــت. لكنــه لم يكــن صمت�ًـا حقيقي�ًـا، بــل صمت�ًـا مليئ�ًـا بالأســئلة. هــل مــتُُّ حق�

ًـا جديــرًاً بــأن أُذُكــر  والمـوت، حيــث يتردد الزمــن قبــل أن يقــرر إلى أيــن يمضي؟ هــل أصبحــت مجــرد ذكــرى في ذاكــرة الآخريــن؟ أم أننــي لم أكــن يوم�

ًـا.. أم أنــه الخدعــة الأخيرة التــي تصنعهــا الذاكــرة قبــل أن تنطفــئ؟ وســط هــذا  في ذاكرتهــم؟ وهــل هــذا الإحســاس دليــلٌٌ على أننــي مــا زلــت حي�

ّـم،  الفــراغ، رأيــت طــفالًا يــقترب منــي. يمشي بحــذر كأنــه يبحــث عــن لعبــةٍٍ ضاعــت تحــت الــركام. وقــف أمــام جســدي، وأطــال النظــر إلى وجهــي المهش�

أو هكــذا أظــن، ثــم جلــس إلى جــواره بصمــت كأنــه يحــاول قــراءة شيءٍٍ لا يفهمــه. قــال بصــوتٍٍ لا يشــبه أصــوات الأطفــال: — تعــرف؟ يبــدو أنــك لم 

، ولا صوت�ًـا.. ولا حتــى جســدًًا. كنــت مجــرد وعــيٍٍ  َـن يكــون. لكننــي لم أكــن أملــك فامًا ًـا وأنــت تمـوت. أردت أن أجيبــه. أردت أن أســأله م� تكــن خائف�

يشــاهد. تابــع الطفــل وعينــاه لا تــزالان معّلّقــتين بوجهــي: — كان أبي يشــبهك.. حتــى الصمــت في وجهــه يشــبه صمتــك! ثــم أشــار إلى حفــرةٍٍ خلفــه. 

ني إلى الخلــف. بــدأ كل شيء يــذوب. رائحــة التراب. طــنين الرصــاص. ملامــح الطفــل. ألــوان الغــروب. كلهــا  في تلــك اللحظــة، شــعرت بقــوةٍٍ خفيــة تشــّدّ

ــقََ أمامــي ســوى صــورةٍٍ واحــدة.. جســدي الملقــى على الأرض.. يبتســم. ثــم.. اســتيقظت.  ّـت مثــل ذرات رمــلٍٍ في عاصفــة. ولم يب تراجعــت واضمحل�

فتحــت عينــّيّ على ســقفٍٍ إســمنتيٍٍّ رمــادي. أنبــوب أُوُكســجيٍنٍ في أنفــي، وضماداتٌٌ تغطــي نصــف جســدي. إلى جانبــي وقــف رجــلٌٌ يرتــدي زي�ًـا طبي�ًـا، 

ج: — الحمــد للــه، عــدت.. همســت بصعوبــة: — أيــن كنــت؟ نظــر إّليّ لحظــة ثــم قــال: — كنــت ميت�ًـا  يراقبنــي بدهشــةٍٍ واضحــة. قــال بصــوتٍٍ متهــّدّ

ًـا.. ثلاث دقائــق فقــط.. ظننــا أنــك لــن تعــود. كــررت بصــوتٍٍ بالــكاد يُسُــمع: — ثلاث.. دقائــق؟ ابتســم ابتســامةًً باهتــة. — نعــم. أغمضــت  سريري�

. وعندهــا فقــط أدركــت الحقيقــة. المـوت لم يــغريّر رأيــه. لقــد منحنــي ثلاث دقائــق.. ثلاث  . ثلاث دقائــق في حســابهم.. لكنهــا بــدت لي عمــرًاً كامالًا عينــّيّ

دقائــق مــن الغيــاب.. لأنظــر إلى الحيــاة.. مــن خلال عينيــه.
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شراکة

زهرة الخالدي

قــررت أن تســكن قبرا، هكــذا اســتقر تفكيرهــا، فــبما أن المـوت هــو الخاتمـة الحتميــة للحيــاة، فلــم لا تســتبقه وتنتظــره هنــاك.. عنــد مثواهــا الأخير، 

حيــث يمكنهــا المكــوث بــه مــدى الممات.

كانــت قــد ضاقــت ذرعــا وهــي تحــاول الحصــول على موطــأ قــدم تعيــش فيــه، لا أحــد يزاحمهــا أو يطالبهــا بالخــروج منــه، مكانــا لهــا وحدهــا، إذ لم 

تنعــم طيلــة حياتهــا بذلــك، هــي التــي تقلبــت بين بيــت عاشــت فيــه ربيبــة بعــد أن اغتــال مســلحون أبويهــا وبين زوج اســتغل تلــك المأســاة فــراح 

يهددهــا بالطــرد بين لحظــة وأخــرى متــهما إياهــا بالجنــون، ضاقــت بــكل هــذا حتــى خطــرت على بالهــا هــذه الفكرة،اجتهــدت في البحــث بالمـقبرة 

حتــى عثرت على سرداب قــد وضِِعــت فيــه جثــة، ظلــت شــهورا تراقــب المـكان، حيــث لم يــزره أحــد، دخلــت بتردد وتلعثمــت وهــي تســتأذن الجســد 

المســجى أن تشــاركه الســكن، لم تســمع ردا.. لكــن هــذا لا يهــم فالمـوتى يأنفــون مــن مخاطبــة الأحيــاء.. لا وقــت لديهــم لترهاتهــم وتفاهاتهــم.. وعمومــا 

أيقنــت أن الســكوت علامــة الرضــا، رتبــت أغراضهــا البســيطة التــي جلبتهــا معهــا، كانــت في بــادئ الأمــر متحفظــة في تحركاتهــا، تخجــل حين تقــوم 

بتغــيير ملابســها، تتصــور أحيانــا أن الجثــة تــسترق النظــر إليهــا، ومــرة توهمــت أنهــا قــد نــدت منهــا صافــرة إعجــاب.. بمـرور الوقــت أعتــادت ذلــك، 

شــعرت بــأن الحيــاة والمـوت قــد اصطفــا في خانــة واحــدة، فلــم تعــد تفــرق بينــهما، أصبحــت تجلــب طعامــا لاثــنين، أحيانــا تحتــال فتأخــذ قطعــة 

اللحــم التــي في المـرق، تاركــة للجثــة المـرق فقــط، تشــعر بوخــز الضــمير، لكنهــا تعــود لتعوضهــا بقطعــة مــن الحلــوى، الغريــب في الأمــر ان الجثــة 

كانــت تلتهــم الطعــام بشراهــة، أصبحــت تشــاركها يومياتهــا، تتحــدث إليهــا عما يــدور في الخــارج، وتغبطهــا لعــدم اضطرارهــا أن تحتــك بعــالم الاحيــاء، 

تلاحــظ انبهــار الجثــة حين تــحكي لهــا عــن المدينــة التــي فارقتهــا منــذ أربــعين ســنة.. وتشــعر أنهــا قــد تولعــت بهــا، إذ أصبحــت تنتظرهــا بفــراغ صبر 

حين تخــرج لبعــض شــأنها، لا تطيــق الابتعــاد عنهــا، تغــار حين تراهــا تشرع بالخــروج، وتحتــج احيانــا على تأخرهــا، فتمتنــع عــن تنــاول الطعــام الــذي 

تجلبــه، حاولــت أن تجرهــا إلى عالمهــا.. عــالم المـوت، قــررت أن تحبســها معهــا، اســتغلت عودتهــا منهكــة بعــد أن صدمتهــا عربــة ولــت مسرعــة، ظلــت 

أيامــا لا تقــوى على المشي، كانــت تتضــور جوعــا، أخيرا تحاملــت على نفســها للذهــاب والبحــث عــن الطعــام، لكــن الجثــة أمســكت بقدميهــا، لتمنعهــا 

مــن الخــروج، لم تســتطع حــراكا، قاومــت بقــوى خائــرة.. حتــى استســلمت، حين فتحــوا بــاب السرداب لميــت جديــد، وجــدوا جثــتين تعانقــان بعضــهما.
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بقايا الليل

عباس النجار

عندما كانت المدينة لا تزال نائمة، كان هو أول من يراها بعينيها الحقيقيتين.

لم يكــن يجمــع القمامــة فقــط، بــل كان يجمــع بقايــا الليــل. أكــواب قهــوة تركهــا عاشــقان على الرصيــف، رســالة ممزقــة لم يجــرؤ 

أحــد على إرســالها، دميــة فقدتهــا طفلتهــا، وصــورا مزقتهــا الخلافــات قبــل أن تمزقهــا الأيــدي.

ــا إلى  ــده، ولم ينظــروا يوم ــوا ينظــرون إلى المكنســة في ي ــه. كان ــه، لكــن أحــدا لم يعــرف حكايت ــع يعــرف صــوت عربت كان الجمي

ــاح. ــة كل صب ــذي يحمــل المدين ــب ال القل

اسمه سالم.

منــذ خمســة وعشريــن عامــا، يســتيقظ قبــل الفجــر بســاعة، يشرب كوبــا مــن الشــاي بلا اســتعجال، ويرتــدي بدلتــه البرتقاليــة 

ــه  ــدأ رحلت ــة، ويب ــه المعدني ــه الصــغير، يجــر عربت ــار. يخــرج مــن منزل ــا لامســت الشــمس والغب ــا مــن كثرة م ــي بهــت لونه الت

ــة وتضــع أقنعتهــا. ــة قبــل أن تســتيقظ المدين اليومي

كان يؤمن أن الليل لا يرحل حقا، بل يترك خلفه ما يعجز الناس عن حمله. الحزن، والندم، والوعود المكسورة.

كان يلتقط الأشياء برفق، وكأنه يخشى أن يؤلمها أكثر. كل ما يجده كان يخبره بحكاية.

كوب قهوة فارغ، فيبتسم ويقول في نفسه: لا بد أن حديثا طويلا انتهى هنا.

وردة ذابلة، فيتنهد: الحب أيضا يذبل عندما يتوقف أصحابه عن سقيه.

حذاء طفل صغير، فيرفع رأسه يبحث بعينيه عن ضحكة ضاعت في أحد الأزقة.

ولم يكــن يرمــي كل مــا يجــده. في نهايــة كل يــوم، كان يعــود إلى منزلــه حــاملا صندوقــا خشــبيا قديمـا، يضــع فيــه الأشــياء التــي 

شــعر أنهــا لا تســتحق أن تمـوت في مكــب النفايــات. رســائل حــب لم تصــل، صــورا عائليــة نجــت مــن النــار، دفاتــر صــغيرة امــتلأت 

بــأحلام أصحابهــا، وســاعة يــد توقفــت عقاربهــا عنــد لحظــة لا يعرفهــا إلا صاحبهــا.

كان يقول دائما: الأشياء لا ترمى، أصحابها هم الذين تعبوا من حملها.

في أحــد الصباحــات الشــتوية، كانــت الــسماء ملبــدة بالغيــوم، والهــواء البــارد يصفــع الوجــوه الخاليــة مــن المارة. وصــل ســالم إلى 

شــارع قديــم لم يعــد يســكنه إلا كبــار الســن. كان الشــارع صامتــا على غير عادتــه.

ــى والتقطــه. لم يكــن  ــتلا رغــم المطــر. انحن ــا أبيــض تحــت مقعــد خشــبي. لم يكــن مب ــنما يكنــس الرصيــف، لمـح ظرف وبي

يحمــل اسما، ولا عنوانــا. فتــح الظــرف بحــذر، فوجــد رســالة مكتوبــة بخــط امــرأة. قــرأ أول ســطر فتجمــد في مكانــه.

“إلى ابني… إذا كنت تقرأ هذه الرسالة، فهذا يعني أنني رحلت قبل أن أستطيع الاعتذار.”

ظــل يقــرأ بصمــت. كانــت أم تــعترف لابنهــا بأنهــا تخلــت عنــه وهــو طفــل، وأنهــا أمضــت 

ــد  ــامحني… لق ــت: “س ــالة كتب ــة الرس ــدوى. وفي نهاي ــه دون ج ــث عن ــا تبح ثلاثين عام

ــا بلا أم.” ــت ابن ــن، وعشــت أن ــا بلا اب عشــت أم

طــوى ســالم الرســالة ببــطء. نظــر حولــه، وكأن المدينــة كلهــا تخفــي وجههــا. لم يرمهــا. 

وضعهــا في جيبــه، وهمــس: هــذه الرســالة مــا زالــت تبحــث عــن صاحبهــا.

ــل  ــل، ب ــا اللي ــه. لأول مــرة، لم يكتــف بجمــع بقاي ــغير شيء داخل ــك اللحظــة، ت ــذ تل ومن
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قــرر أن يعيدهــا إلى أصحابهــا. لم يكــن يعلــم أن هــذا القــرار ســيقوده إلى أسرار دفنتهــا المدينــة منــذ ســنوات، وأن 

كل رســالة ســيعيدها ســتفتح بابــا أغلقــه الزمــن، وكل صــورة ســيعثر على صاحبهــا ستكشــف حكايــة لم يجــرؤ أحــد 

على روايتهــا.

كان يظــن أنــه عامــل نظافــة. لكــن الأيــام القادمــة ســتجعله شــاهدا على مصائــر الــبشر، ورســولا يحمــل إليهــم مــا 

ظنــوا أنهــم فقــدوه إلى الأبــد.

وفي تلــك المدينــة التــي كانــت تســتيقظ كل صبــاح على صــوت عربتــه، لم يكــن أحــد يعلــم أن الرجــل الــذي يكنــس 

الشــوارع، ســيبدأ قريبــا بتنظيــف قلــوب أنهكهــا النــدم، وأن بقايــا الليــل التــي جمعهــا طــوال عمــره، ســتصبح يومــا 

الحقيقــة الوحيــدة التــي لا يســتطيع أحــد إنكارهــا.

نام سالم في تلك الليلة والرسالة تحت وسادته.

ــا. لم  ــة بدمــه. اســتيقاظه كان مختلف ــا مكتوب ــه كأنه ــا كانــت تسري في عروق لم يقرأهــا مــرة أخــرى، لكــن كلماته

يشرب الشــاي بلا اســتعجال كما اعتــاد، بــل وقــف أمــام المـرآة الصدئــة في زاويــة غرفتــه، ونظــر إلى وجهــه طــويلا.

ــه  ــه، ولحيت ــط شــوارع مدينت ــه تشــبه خرائ ــد حــول عيني ــا. رجلا في الخمــسين، خطــوط التجاعي ــا عادي كان وجه

ــهما شيء مــن ضــوء القمــر  ــتين، في ــا مختلف ــه كانت ــبلاط. لكــن عيني ــة تنمــو بعشــوائية كالأعشــاب بين ال الرمادي

ــاح. ــه كل صب ــذي يجمع ال

ارتــدى بدلتــه البرتقاليــة، تلــك التــي صــارت جــزءا مــن جلــده، وخــرج قبــل الفجــر بســاعة، لكنــه هــذه المـرة لم 

يجــر عربتــه إلى وجهتهــا المعتــادة.

ذهــب إلى حــي الزيتــون، حيــث البيــوت العتيقــة التــي تحمــل على جدرانهــا نــدوب الزمــن، وحيــث ينــام كبــار 

الســن وحدهــم. وقــف أمــام منــزل رقــم 17، كما ورد في توقيــع الرســالة المكتــوب بحــذر: “أمينــة – الزيتــون 17”.

تردد. ثم قرع الباب.

فتحت له امرأة عجوز، شعرها أبيض كالثلج، ووجهها يروي حياة كاملة من التجاعيد. نظرت إليه بسؤال.

قال بصوت خفيض: أنا آسف، وجدت هذه الرسالة تحت مقعد في شارعكم. أظنها لك.

ــه نظــرة غير تلــك النظــرة.  مــد الظــرف إليهــا، فمــدت يدهــا المرتجفــة، وقبــل أن تلمســه، تجمــدت. نظــرت إلي

نظــرة مــن تعــرف.

همست: أنت… سالم؟

سكت سالم. كيف تعرف اسمه؟ هي لا تخرج من بيتها، وهو لم يرها في حياته.

تنهدت العجوز، وفتحت الباب على مصراعيه: تعال. كان يجب أن نلتقي قبل ثلاثين سنة.

دخــل ســالم مترددا. انبعثــت رائحــة الياســمين الجــاف مــن زوايــا الغرفــة، وصــور قديمـة على الحائــط، بعضهــا أســود 

وأبيــض، وبعضهــا مــهترئ كأنــه بكى كــثيرا.

جلست العجوز على كرسي خشبي، وأشارت له بالجلوس مقابلها.

قالت: لم أكن أكتب تلك الرسالة لابني. كنت أكتبها لأحدهم، لكني لم أجرؤ على إرسالها أبدا.

سالم انفتحت عيناه: أنا لا أفهم.

أمينة أخرجت من درج جانبي دفترا صغيرا ممزق الغلاف، وضعته بين يديه.

قالت بصوت اختلط فيه الغبار بالدمع: هل تعرفني؟

فتــح ســالم الــدفتر. كان ســجلا قديمـا لــدار أيتــام. تصفــح الصفحــات حتــى توقفــت 

يــده عنــد اســمه: “ســالم – العمــر 5 ســنوات – تاريــخ الدخــول 1976”.

نظر إليها بصدمة: أنت كنت في دار الأيتام؟
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أمينــة أومــأت برأســها ببــطء: كنــت عاملــة نظافــة هنــاك. مثلــك تمامــا. كنــت أكنــس الممــرات كل صبــاح، 

ــال، لا  ــاه. لا م ــم إي ــيئا لأعطيه ــك ش ــن أمل ــي لم أك ــون، لكن ــون، يبك ــون، يأكل ــال يلعب ــت أرى الأطف وكن

أطفــال، لا حيــاة.

 

ابتلعــت ريقهــا، ثــم تابعــت: وأنــت كنــت أكثر طفــل لفــت نظــري. كنــت تجلــس في زاويــة الفنــاء، بعيــدا 

عــن الآخريــن، تحمــل شــيئا صــغيرا بيــدك، قطعــة قماش زرقــاء مطــرز عليهــا اســمك. لم تتركهــا أبــدا. كنــت 

تــخبرني أنهــا هديــة مــن أمــي، لكنــي كنــت أعــرف الحقيقــة، لأني كنــت أنــا مــن غســلت تلــك القطعــة لك، 

وخيطــت عليهــا اســمك قبــل أن أنتهــي مــن عــملي في آخــر يــوم لي هنــاك.

سالم تجمد. قطعة القماش الزرقاء التي ما زالت محفوظة في صندوقه الخشبي، هي من صنعها؟

سأل بصوت مبحوح: ولماذا لم تخبريني؟ لماذا تركتني هناك؟

ــة أن يكتشــفوا أني ربطــت  ــت خائف ــة. كن ــت خائف ــي كن ــا: لأنن ــن عينه ــا تســلل م ــة مســحت دمع أمين

ــه. كنــت خائفــة أن أتعلــق بــك أكثر، فأفقــدك كما فقــدت كل  ــا لا أملــك حــق حضانت نــفسي بطفــل وأن

شيء في حيــاتي. وفي اليــوم الــذي غــادرت فيــه الــدار، وضعــت لــك تلــك القطعــة بين يديــك وأنــت نائــم، 

وهمســت لــك: ســأعود يومــا مــا. لكننــي لم أعــد.

ســالم نظــر إلى الــدفتر، إلى اســمه، إلى تاريــخ دخولــه، إلى توقيعهــا الصــغير في أســفل الصفحــة: “أمينــة – 

عاملــة نظافــة”.

قالــت أمينــة وهــي تنظــر إلى الأرض: طــوال هــذه الســنوات، كنــت أرمــي تلــك الرســالة كل صبــاح تحــت 

المقعــد. كنــت أعــرف مســار عربتــك، أعــرف صوتهــا، أعــرف أنــك ســتمر مــن هنــا بعــد الفجــر بدقائــق. 

كنــت أكتــب فيهــا كل مــا عجــزت عــن قولــه لــك وأنــا أقــف بجانــب سريــرك وأنــت نائــم. كنــت أطلــب 

ــتها  ــوى مكنس ــك س ــوز لا تمل ــرأة عج ــت ام ــي كن ــي، لأنن ــرؤ على التبن ــي لم أج ــامحني لأنن ــك أن تس من

وقلبهــا المثقــوب.

رفعــت رأســها ونظــرت إليــه بعينيهــا الرماديــتين: لكنــك لم تلتقطهــا أبــدا. كنــت تمـر، تكنــس، تضــع كل 

ــك. ــك، إلا رســائلي. كأن القــدر يقــول لي: لا تســتحقين أن تســمع كلمات شيء في عربت

سالم لم يبك. لكن صدره ارتفع وهبط بعنف، كأن المدينة كلها تنهض من نومها داخل قلبه.

سأل: هل كنت ترينني؟ كل صباح؟

أمينــة: كل صبــاح. أقــف خلــف الســتارة، أشــاهدك تكنــس الشــارع، أســمع صريــر عربتــك، أرى كتفيــك 

المنحنــيين، وأتذكــر ذلــك الطفــل الــذي كان ينــام وقطعــة الــقماش الزرقــاء تحــت خــده. كنــت أقــول في 

نــفسي: كبرت يــا ســالم. كبرت ولم تعــد تحتاجنــي.

صمت طويل. ثم همس سالم: لكنني احتفظت بالقطعة. كل هذه السنين.

نظرت إليه أمينة، ولأول مرة يلمع في عينيها شيء يشبه الضوء.

قالت بصوت مرتجف: احتفظت بها؟

أخــرج ســالم مــن جيبــه قطعــة الــقماش الزرقــاء التــي كانــت معــه طــوال رحلتــه، وضعهــا على 

ــة بينــهما. الطاول

نظــرت إليهــا أمينــة، ثــم إليــه، وقالــت: إذا كنــت احتفظــت بهــا كل هــذه الســنين، فهــذا 
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يعنــي أنــك احتفظــت بي أيضــا، بــدون أن تعــرف.

وقف سالم، ومد يده إليها. ترددت، ثم وضعت يدها المرتجفة في كفه.

قال: لست جامع بقايا الليل فقط. أنا أيضا بقية ليلة عرفتك فيها.

ــة  ــل لبداي ــه عــن أم، ب ــة بحث ــس لنهاي ــة، لي ــاء ســتكون البداي ــم أن هــذه القطعــة الزرق لم يكــن يعل

طريــق مختلــف. لم تكــن أمينــة أمــه، لكنهــا كانــت المـرأة الوحيــدة التــي حملتــه بين يديهــا قبــل أن 

يحمــل هــو بقايــا الليــل كلــه.

ــة، وضــع ســالم قطعــة الــقماش الزرقــاء فــوق صــدره، وقــال في نفســه: لعــل الحقيقــة  وفي تلــك الليل

ــدم، بــل فيمــن يخيــط اســمك على قماشــك، ثــم ينتظــرك ثلاثين ســنة ليســمعك تقــول:  ليســت في ال

أنــا هنــا.

ــدفتر  ــه ال ــل في جيب ــعر ببرده. كان يحم ــه لم يش ــة، لكن ــل ثاني ــر يهط ــة والمط ــزل أمين ــن من ــرج م خ

القديــم، وصــورة ذلــك الطفــل الصــغير الــذي كان يجلــس في زاويــة الفنــاء، وشــيئا آخــر لم يحملــه مــن 

قبــل. جوابــا لســؤال ظــل يطرحــه على نفســه كلما جمــع بقايــا الليــل: لمـن أنــا؟

في صبــاح اليــوم التــالي، عــاد ســالم إلى عملــه. لكــن شــيئا تــغير. لم يعــد يكنــس الشــوارع فقــط، بــل كان 

ينظــر إلى كل شيء بــعين مختلفــة. كل زجاجــة مكســورة، كل ورقــة ممزقــة، كل حــذاء مهمــل، أصبحــت 

تحمــل وجهــا، وصوتــا، وحكايــة.

 

وقــف أمــام بــاب منــزل أمينــة، لكنــه لم يقــرع. فقــط وضــع بجانــب البــاب شــيئا صــغيرا، قطعــة قماش 

زرقــاء جديــدة، مطــرزا عليهــا بخــط يــده: “أمينــة، أنــا هنــا.”

ومضى في طريقــه، يجــر عربتــه، ويكنــس بقايــا الليــل، وهــو يعــرف الآن أن هنــاك مــن يــراه مــن خلــف 

الســتارة، أن هنــاك مــن ينتظــر صوتــه كل صبــاح، وأن المدينــة لم تعــد مجــرد شــوارع وأزقــة، بــل قلــوب 

تتنفــس، ورســائل تنتظــر مــن يلتقطهــا.

في تلــك الليلــة، فتحــت أمينــة بابهــا، ورأت قطعــة الــقماش الزرقــاء. حملتهــا بيديــن مرتجفــتين، وقــرأت 

الــكلمات. ثــم جلســت على عتبــة بابهــا، لأول مــرة منــذ ثلاثين عامــا، وأطلقــت سراح دموعهــا بحريــة.

ــف  ــف خل ــتظل تق ــا س ــه، وأنه ــوت عربت ــيأتي بص ــاح س ــل، وأن الصب ــل سيرح ــرف أن اللي ــت تع كان

الســتارة، لكنهــا هــذه المـرة سترفعــه، وتلــوح لــه، وسيرفــع هــو يــده ويلــوح لهــا، وكأنــهما يعيــدان كتابــة 

تلــك الليلــة البعيــدة، حين كان طــفلا ينــام وقطعــة الــقماش الزرقــاء تحــت خــده، وكانــت هــي تقــف 

فوقــه، تهمــس لــه كلمات لم يســمعها إلا الآن.
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رقصة الفجر

داود سلمان عجاج

لم يكــن يتخي�ّـل أن الليلــة التــي طــالما انتظرهــا ســتصبح آخــر ليــالي الحلــم. قبــل أســابيع قليلــة فقــط، كانــا يجلســان على ضفــة دجلــة، حيــث 

تمتــد الرمــال الرطبــة كأنهــا صفحــة بيضــاء تنتظــر أن تُكُتــب عليهــا الحكايــات. لم يكــن معــهما ســوى صمــت النهــر، ونســيم الخريــف، وبعــض 

الأغصــان اليابســة التــي جمعاهــا ليشــيدا منهــا بيتــاًً صــغيراًً فــوق الرمــل.

قال وهو يثبت غصناًً عند مدخل البيت:

ـ سيأتي يوم نبني بيتاًً يشبه هذا… قد يكون من طين، لكنه سيكون أوسع من الدنيا، لأنك ستكونين فيه.

ابتسمت وهي ترسم بإصبعها نافذة صغيرة على الجدار الرملي، ثم قالت:

ـ أخاف على هذا البيت.

ابتسم بثقة الشباب:

ـ من ماذا؟

رفعت نظرها نحو الماء الذي كان يمضي بلا التفات، وهمست:

ـ من كل شيء… من النهر إذا غضب، ومن الريح إذا هّبّت، ومن الناس إذا قرروا أن أحلامنا لا تستحق الحياة.

ضحــك يومهــا، ولم يــدرك أن الــبشر قــد يكونــون أقــدر على هــدم البيــوت مــن الســيول. فلــم تضِِم ســوى أيــام حتــى جــاءت الضربــة، وصلــه 

ّـت بأنهــا مــا تــزال صــغيرة على  الــخبر متأخــراًً، كما تصــل الأخبــار التــي تــخشى الوجــوه أن تحملهــا. لقــد خُُطبــت لآخــر. رفضــت، وبكــت، واحتج�

الــزواج، لكــن الكلمــة خرجــت، وإذا خرجــت الكلمــة في بعــض البيــوت أصبحــت أقــوى مــن دمــوع البنــات، وأثقــل مــن قلــوب الرجــال.

لم يعلــم أحــد كيــف عــاد إلى الطريــق. كان يــسير، ولا يــدري أيــن تقــوده قدمــاه. البيــوت تمـر مــن حولــه بلا ملامــح، والأصــوات تتــكسر في أذنيــه 

كأنهــا تــأتي مــن مــكان بعيــد. حتــى وجــد نفســه، مــن غير قصــد، أمــام دجلــة.

توقــف طــويلاًً. كان النهــر يجــري كما اعتــاد أن يجــري، لا يتوقــف لحــزن أحــد، ولا يلتفــت إلى قلــب انــكسر على ضفتــه. جلــس في المـكان نفســه 

الــذي شــهد ولادة حلمــهما، مــّدّ يــده إلى الرمــل، وراح يعيــد رســم البيــت الصــغير.

جدار، ثم نافذة، ثم باب. وحين انتهى، ظل ينظر إليه طويلاًً. لم يلبث أن انهار البيت تحت أصابعه.

تنهد وقال:

ـ حتى أنت… لم تنتظر كثيراًً.

ساد الصمت،  ثم رفع رأسه نحو النهر وسأله:

ـ أأنت الذي أخذتها مني؟

ظل الماء يمضي، كأن الأنهار لا تجيب إلا الذين تعلموا لغة الصمت. ابتسم بمرارة.

ـ أم أنك تعرف أن الأحلام الثقيلة لا تعبر إلى الضفة الأخرى؟

التقط حصاة صغيرة، وألقاها في الماء، تشكلت دوائر واسعة، ثم اختفت. قال وهو يتابعها:

ـ هكذا إذن… حتى الذكرى لا تعيش أكثر من دائرة فوق الماء.

هّبّت نسمة خفيفة، فسقط الغصن الذي كان قد غرسه فوق البيت الرملي قبل أسابيع،  تناوله بين يديه، وراح يقلبه.
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ـ كنتُُ أظنك سقفاًً… فإذا بك شاهد قبر.

ثــم نهــض. كانــت الشــمس تميــل نحــو المغيــب، وقــد صبــغ الشــفق صفحــة الــسماء بلــون يشــبه جمــرة توشــك أن تخمــد. أدرك أن العــودة إلى البيــت 

تعنــي مواجهــة أســئلة لا يملــك لهــا جوابــاًً. ســيقرأ الجميــع الهزيمـة في وجهــه قبــل أن ينطــق.

لذلــك مضى نحــو أطــراف البســاتين، حتــى بلــغ مضخــة مــاء قديمـة تســتخدم لــري الحقــول. جلــس فوقهــا، كان هديــر الماء المتبقــي في الأنابيــب يشــبه 

أنينــاًً خافتــاًً. راح يســتعيد تفاصيــل الأيــام الماضيــة. ضحكتهــا، البيــت الــرملي، الوعــد الــذي قالــه لهــا، ثــم أخــذ يقــارن نفســه بذلــك الرجــل الــذي 

ســيصبح زوجهــا.

لم يشعر نحوه بالكراهية، بل قال في ّسرّه:

ـ لعّلّه لا يعرف أنه يسكن بيتاًً شُُّيّد فوق أنقاض قلب آخر.

وسرعان ما أجاب نفسه:

ـ وما ذنبه؟ نحن جميعاًً نمشي في طرق رسمتها الأقدار قبل أن نعرف أسماءنا.

رفع بصره نحو السماء، كانت نجمة وحيدة قد سبقت أخواتها. تمتم:

ن يؤمن به؟ ـ أيتها النجمة… أخبريني، هل يضيع الحب إذا لم يكتمل؟ أم يبقى معلقاًً بين الأرض والسماء، يبحث عّمّ

ولم يجبــه ســوى صريــر الصراصر، وهــي تعلــن بدايــة الليــل. ومــا إن تجــاوز الليــل منتصفــه، حتــى خي�ّـل إليــه أن البيــوت قــد أطفــأت فوانيســها، وأن 

التعــب قــد أســكت كل الأصــوات.

نهــض ببــطء. كان يمشي كأن الزمــن صــار أثقــل مــن قدميــه. يتعمــد إبطــاء خطواتــه، وكأنــه كلما تأخــر، تأجلــت الحقيقــة. وحين اقترب مــن الــدار، 

بــدأ شيء غريــب يتســلل إلى وعيــه.

في البدء، سمع نغمة بعيدة، أشبه بصوت مزمار يتهادى مع النسيم، ثم لحقتها زغرودة طويلة.

ــن  ــهد لم يك ــه على مش ــدار أمام ــة ال ــت باح ــى انفتح ــات حت مـض لحظ ــوت، ولم ت ــدر الص ــن مص ــاًً ع ــه باحث ــف. أدار رأس توق

يشــبه الليــل الــذي جــاء منــه. الفوانيــس تتراقــص فــوق الجــدران، الرجــال يصطفــون في حلقــة واســعة، والنســاء يوزعــن التهــاني 

ــامات. والابتس

ثم ارتفع صوت مألوف:

ـ أين العريس؟ لقد تأخرنا عليه.

التفت حوله، لم يجد أحداًً سواه. ابتسم… للمرة الأولى منذ أن سمع خبر خطبتها، امتدت إليه الأيدي.

ـ تفضل… مكانك هنا.

دخــل الحلقــة كأنهــا كانــت تنتظــره منــذ زمــن بعيــد، اصطفــت الأكتــاف إلى جــواره، وتعانقــت الأيــدي، وانطلقــت الدبكــة. كان 

يضرب الأرض بقــوة، لا ليوقــظ الفــرح، بــل كأنــه ينتــزع مــن التراب حزنــه القديــم. وفي كل دورة، كان يشــعر بــأن الأرض تخــف 

تحــت قدميــه. لم يعــد يســمع ســوى الإيقــاع، ولم يعــد يــرى ســوى وجــه واحــد. كانــت تقــف في آخــر الباحــة بثــوب أبيــض، يشــع 

بهــدوء الفجــر.

ابتسمت له. قال، وهو يقترب منها:

ـ ألم ينهدم بيتنا؟

ابتسمت ابتسامة امتزج فيها الفرح بالحزن، وقالت:

ـ البيوت التي تُبُنى بالرمل تنهار… أما التي تُبُنى في القلب، فلا يعرف أحد طريقها.
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سألها بصوت مرتجف:

ـ إذن… لم ترحلي؟

قالت وهي تنظر نحو الأفق:

ـ الذين نحبهم لا يرحلون… نحن فقط نعجز عن الوصول إليهم.

امتــدت يــده نحوهــا، لكــن المســافة بينــهما أخــذت تطــول، وتراجعــت هــي شــيئاًً فشــيئاًً، والزغاريــد بــدأت تخفــت، والفوانيــس انطفــأت 

واحــدة بعــد أخــرى. أمــا الإيقــاع، فقــد تحــول إلى طرقــات ثقيلــة، كأن أحــداًً يقــرع بابــاًً بعيــداًً. ســمع صوتــاًً خافتــاًً:

ـ ولدي… إلى من تبتسم؟

ثم جاء الصوت مرة أخرى، أكثر قرباًً:

ـ ما الذي تفعله هنا؟

فتــح عينيــه ببــطء. كان الفجــر قــد بــدأ يســكب ضــوءه الأول على الحــوش. وقــف والــده أمامــه، ينظــر إليــه في حيرة، بيــنما بقيــت أقدامــه 

ّـت حوله. تغــوص في التراب، كأنهــا كانــت ترقــص منــذ زمــن طويــل. تلف�

لا فوانيس…

لا دبكة…

لا ثوب أبيض…

فقــط ســكون الفجــر، ورائحــة التراب المبتــل بنــداه. ظــل صامتــاًً، ثــم رفــع بصره نحــو الشرق. كان خيــط الضــوء يمتــد في البعيــد، في الجهــة 

التــي يمضي إليهــا دجلــة كل صبــاح.

ابتســم، ابتســامة صــغيرة، لم يعــرف والــده لمـن كانــت. ثــم اتجــه بخطــوات هادئــة نحــو الطريــق المـؤدي إلى النهــر، لم ينــادِِه أحــد، ولم 

يلتفــت هــو إلى الــوراء.

أما الفجر… فكان يواصل رقصته الهادئة فوق صفحة الماء، كأن شيئاًً لم يحدث. وبقي السؤال معلقاًً في المكان…

هل كان يوّدّع آخر أحلامه؟ أم كان للمرة الأولى يتعّلّم كيف يعيش معها؟
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